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هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


© مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية ٠٤١١‏ ه 
فهرسة مكتبة ا ملك فهد الوطنية أثناء النشر 

مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 

أبحات ودراسات: السجل العلمي للأبحاث المقدمة 2 الندوة التي أقامها 

مركز الملك عبد الله بن عبدالعزيز لخدمة اللغة العربية بالشراكة مع 

قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب بجامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن 

(1557/ صفر / ١۳٤۱ھ‏ -۱۸ / ديسمبر / 5١١5‏ م). 

/مركز الملك عبداللّه بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية .- الرياض» ٠١١١‏ ه 

)١١ ص؛ ۱۷ × 74 سم. - (الندوات والمؤتمرات؛‎ ٠ 


ردمك: ١.14 ١--١‏ .تآ اة 
-١‏ اللغة العربية - ندوات ”- اللغة العربية - بحوث 
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ديوى 4٠١,15‏ ف لسرت ١‏ 
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هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


ندوة 


(الحرف العربي) 
التي أقيمت احتفاءً باللغة العربية 2 يومها العالمي 
/ديسمبر/4١١٠مالموافق‏ 75/صفر/1:*5اه 
بالشراكة بين 
مركزالملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة اللغة العربية 
و 
قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب 


جامعة الآميرة نورة بنت عبدا لرحمن 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 
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كلمة المركز 

تتكامل الأنشطة والبرامج 4 مركز الملك عبداللّه بن عبدالعزيز الدولي 
لخدمة اللغة العربية فيما يحقق رؤيته العامة 2 دعم الأفراد والمؤسسات التي 
تعمل 4 خدمة اللغة العربيةء وايجاد حالة إيجابية من العمل المشترك» والتواصل 
البراسس رالو ةا مدا و انات الجامة وا كلام كر 

وبدعم من معالي المشرف العام وزير التعليم العالي ورؤية مجلس أمنائه 
وضع المركز خطته 4 العمل ضمن دوائر دولية متعددةء منها: تفعيل الجهود 
المؤسساتية السعودية لمواكبة الحدث الدولي 2 الاحتفاء باللغة العربية الذي 
يأتي 4 ۱۸ ديسمبر من كل عام» ويوافق يومها العالمي لعام 557١ه‏ (يوم ۲١‏ 
والتفاش الي وأن يكون يوما من الاحقاء بسثة من الإفجاق اسايق أو النميق 
لعام قادم؛ لا أن تكون للاحتفاء الخطابي المجرد. 

و اتن العا ف العريية شارا من ارات الركسة الى يفشك 
فيها المركز لتتكامل مع مساراته الأخرى 2 النشر والتعاون الدولي والتخطيط 
اللغوي والمشروعات العلمية والمؤتمرات وغيرها؛ إذ تعد اللغة العربية من أقدم 
لغات العالم استخداما وأطولها عمراء كما أنها من أكثر لغات المجموعة السامية 
متحدثين» وتستمد خلودها وانتشارها من كونها لغة للقرآن الكريم الذي يتصل 

و 
به حمس العالم من خلال استخدام بعض كلماتها 2 الشعائر الدينية اليومية 
الرئيسة. إضافة إلى أنها لغة يتصل بها كثيرون لأسباب قومية أو ثقافية أو علمية. 

وقد اقترح المركز على منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) 
موضوع (الحرف العربي) ليكون الموضوع الرئيس للاحتفاء؛ وذلك لتوحيد 
الجهود. وإبرازها على المستويين المحلي والعالمي» والعناية بهذا المسار اللغوي 
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هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


المهم» وقد أقرت الهيئّة الاستشارية للخطة الدولية لتنمية الثقافة العربية هذا 
الموضوع وجرى إعلانه دوليا. 

ويأتي اختيار المركز لموضوع الحرف العربي لما يمثله من قيمة رمزية للغة 
العربية. حيث ينظر إلى الحرف من الزوايا الجمالية والثقافية والتاريخية, 
إضافة إلى أنه يمثل حلقة الوصل بين اللغة العربية وبعض اللغات الأخرى مما 
كن احرف افر اال كا كينها بذ مف الشسافاف والحضارات 
النشرية. 

ولقد كان من أهم مجالات التعاون والشراكة 2 برامج الاحتفاء: الشراكة مع 
كليات اللغة العربية ومعاهد تعليمها وأقسامها؛ لتنفين ندوات علمية متخصصة 
مع برامج رديفة. حيث وضع المركز الإطار العلمي العام والغطاء المالي» وترك 
لهذه الجهات الأكاديمية بخبرتها العلمية ورؤيتها المتخصصة جميع التفاصيل 
من اختيار العنوانات: والباحثينء ومراجعة البحوث, وتحريرهاء وتدقيقها لغويّاء 
وإعداد الك وضيتتها للضي ية يكون العمل تكامليا ك دة اللقة العرنية: 
نفا E a o‏ تعبيى اللثانة فالا قري 
الجهودء وإعادة مناقشة المناهج. واختبار المسيرة؛ وهو ما يدفعنا إلى تقديم 
مزيد من الشكر والتقدير للجهود الجادة التي واكبت التحضير لها أو انعقادها. 

ويمثل هذا الكتاب واحدا من ثمرات الشراكة مع الجامعات ب2 هذا اليوم 
العالمي؛ وإننا لنشكر كل من أسهم فيه بالجهد الإداري والعلمي» ونرجو أن تكلل 
هذه الجهود بالنجاح والتوفيق. 


وفق الله الخطىء وسدد الآراء ب4 خدمة لغتنا الشريفة. 


الأمين العام 
د.عبدالله بن صالح الوشمي 
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الات امد TE‏ 1[ 


قائمة الأوراق العلمية المقدمة 2 الندوة 


أ.د.نوال الحلوة 
الدلالة الحديث 


مبادئ النظرية المصطلحية الحديثة 
مقارنة مع النظرية المصطلحية 
۲ |التقليدية ( التذييل والتكمييل لأبي د.عايدة البصلة 
حيان الأندلسي - الجزء الأول- 


أنموذجًّا) 


أثر الحرف ےك المعنى القرآني - 


٣‏ د.بدرية العثمان 
E E‏ 
المصطلح النقدى ا - الشعرية 

3 3 ي العربي " | د.هيفاءالحمدان 


ا 
و 
كتاب : (خمسة شعراء مسلمين: 


0 سر ودراسات للمستشرق الإسبانى د. مریم آل جابر 
غارسيه غوميث) قراءة 2 المتن 
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الحمد لله رب العالمين .والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه 
أجفعية: 
أما بعد؛ فقد عقد قسم اللغة العربية بكلية الآداب 4# جامعة الأميرة بنت 
عبد الرحمن: وبشراكة مع مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز الدولي لخدمة 
اللغة العربية (ندوة الحوف العربي) يوم الثلاثاء الموافق:؟/171/7١ه‏ على 
مسرح الكلية؛ احتفاءً باليوم العالمي للغة العربية لهذا العام تحت شعار: (الحرف 
اوي اروس من اة ا : البحث العلمي لهذه الندوةء لتقديم ما يميز 
شراكته مع المركز .فقد عمل على الاستفادة من الخبرات والجهود العلمية عن 
طريق البحث العلمي المشترك بين عدد من أعضاء الهيئة التعليمية 2 القسم, 
وأعضاء من قسم اللغة العربية بجامعة محمد الخامس 2 المغرب 4 قضايا 
مختارة من جملة القضايا التي طرحها المركز محاورٌ للبحث؛ فتنوعت الأبحاث 
المقدمة 4 هذه الندوة؛ لتشمل فروع علوم الغريية : النحوء واللغةء والبلاغة. 
والأدب» والنقد. 
وك هذا المقام؛ فإن قسم اللغة العربية بكلية الآداب 4# جامعة الأميرة 
نورة بنت عبد الرحمن يتقدم بجزيل الشكر والعرفان لمركز الملك عبداللّه بن 
عبدالعزيز الدولي؛ لسَبّقه بطرح هذه الشراكة البحثية التي استنهضت عزيمة 
المختصين باللغة العربية للارتقاء بما يقدم عنها 2# يومها العالمي.كما يطمح 
القسم أن تكون هذه الندوة التي بادر بها المركز انطلاقة لشراكة دائمة مع 
القسم فيما يخدم البحث العلمي بي العربية وعلومهاء لما حققته هذه الندوة 
من صدى إيجابي ورغبة 4# تنشيط ندوات ولقاءات البحث العلمي 2 القسم 
والكلية؛ والشكر موصول لعميدة كلية الابما الدكتورة :البندري العجلان؛ 
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لجهودها المتواصلة 4 عقد هذه الندوة» وللأعضاء المشاركين 4 أبحاث الندوة 
من جامعة محمد الخامس / الرباط» وجامعة الأميرة نورة بئت عيد الرحمن» 
ولجميع اللجان العلميةء والتنفيزية: والإعلامية التي أنجزت أعمال هذه الندوة. 


دمتم بخير ودامت لغتنا بخير وإلى خير 
رئيسة قسم اللغة العربية:د.مريم آل جابر 
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الخصائص اللغوية لمصطلحات علم 
الدلالة الحديث 
أستاذ سانا 


أد. نوال الحلوة 
استاذ علم اللغة 
بجامعة الأميرة 
نورة بنت عبد الرحمن 
الملخص : 
تهدف هذه المداخلة إلى تفكيك مصطلحات علم الدلالة بمنهج وصفي» وفق 
القوانين اللغويةء ووفق نظرية الحقول الدلاليةء فلعل هذا التشذيب المعرك يسَّهم 
بك بيان مكامن القوة ومواطن الضعف. وفجوات الفراغ ال دد ما 
NENE REELS SSE be‏ 
الكلمات المفتاحية: (المصطاح - علم الدلالة- المعنى -الخصائص- الحقول 
- العلاقات). 
التوطئة : 
الحمد لله رب العالمينء والصلاة والسلام على الرسول الأمين. 
أما بعد؛ فإن لكل علم مصطاحًاء ولكل مصطلح خصائصٌء ولكل خصائص 
فس وخا وفوا و مهات عل الدلاتة مخ | لكات :القن 
E e AAS E Eg Be A‏ لككرة BN‏ حول 
الصطك اتربي فان هذا ابح ومان سيرة الرصد والضيظ رافق 
لأعمال علماء الدلالة 4 خدمة المصطلح الدلالي؛ لمحاولة الكشف عن سماته 
وآليات صناعته؛ وبنيته الدلالته. وهويته الفكرية والثقافية؛لاعتبار ما نجح فيه 
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الصظلح الولالى العريى أقيوة ها ُقتدَى زوا ى هة مدخلا الت 
والتقييم» وهنا تَؤّتي عملية التفكيك أكلهاء 

أولا: التعريفات: 

( المصطلح- الدلالة - المعنى) 

المصطلح لغة: من تصَالح القوم بينهم, والصلح نقيض الفساد. و(مُصَطلح): 
مصدر ميمي مراد به معنى المصدر الصريح ؛ وقد تقل من الاسمية الخالصة 

والتصالُ: الاتفاق والمشاركة 0" والعلافة بين المعنى اللغوي والمعنى 
الأ صلاخ هو العاف ا اة فة صى امان اللقظل هة 

المصطلح اصطلاحا: 

5 5 و ا 

عرفه الجرجاني بانه: (اتفاق قوم على تسمية شيء باسم ما ينقل عن موضوعه 
الأولء 7 زاد): (إخراج .۲۲ مناسبة 0 : 
ساد رن مقافي 0 سي . 

وهذا يؤكد أن للمصطلح شقيّنء د شق لساننًا ولد من وهذا يرتبط بدلالة 
الكلمة مما ا اللفظي, 90 واسع؛ اذ تتحرك فيه الكلمة دلاليًا 
بكافة الاتجاهاتء 32 حر إدراكيًا يختص بدلالة معينة؛ اذ 2 


e Ce أما الو ا‎ ke 
التهذيب: (ص. ل. ح) (اللسان (ص. ل. ح).‎ )١( 


(۲) الجرجانيء التعريفات : ۲۷. 
(۲) توصيات مجلس مجمع اللغة العربية بدمشق: .1١ 1٠‏ 
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ا ففي المصطلح يتحول المفهوم إلى ملفوظ يعبر عنه؛ مما يجعلنا 

نقرٌ أن المصطلهات مفردات قفبه الكلمات» ولكنها تست كات لشيوع 
وانوي ا ی ' . وعليه فإن هناك لغة عامة وأخرى 
خاصة» هذه اللغة الخاصة تنقسم الى مجالات اة منها المصطلح. فهو إذن 
همر كن الو اة 2 اللغة اا أنه أحاديٌ الدلالةء وذو علاقة 
خلافية بباقي الكلمات" 


أما علم الدلالةء (بفتح الدال وكسرها): (فهو العلم الذي يدرس المعنى» أو 
ذلك الفرع الذي يدرس الشروط الواجب توافرها بے الرمز حتى يكون قادرا على 
حَمّل المعنى) . 

وهذا التعريف يقودنا إلى تعريف (المعنى)؛ وسنبين فيه بعض المصطلحات 
الأساسية الواردة 2 تعريف العرب المسلمين القدماء: (لغويين: وبلاغيين: 
وفقهاء . ومتكلمين ومناطقة > وفلاسفة) للععدى وكيفية إدراكه ونين أن تحديد 
الخصائص الدلالية لهذه المصطلحات وفهمها متوقفان علئ تبن احالاتها أو 
روابطها داخل شبكة مبنيّة من التصورات المترابطة المعبّرة عن مجال تحديدهم 
للمعرفة عمومًاء وأدوات تحصيلها لدى الإنسان. 


كما نيان»ء > من خلال ذلك أن توضيح معالم هذه الشيكة ا اللازمة 
لفهم الخصائص الدلالية للمصطلحات المذكورة يتجاوز حقولاً معرفية: كاللغة 
والبلاغة. وينتهي بنا إلى الوقوف على أبواب نظرية المعرفة؛ ونظرية النفس, 
وذلك 4 مصنفات الفلاسفة العرب المسلمين بالدرجة الأولى. كابن سيناء وابن 
رشد. 
)١(‏ د. رجاء دويدريء المصطلح العلمي ب4 العربية:4؛ » د.محمد ذنون مكونات المبحث الاصطلاحي 

النحوي, 2 

(؟) انظر: د: محمد غاليم .عن الكلمة والمصطلح:/1: كتاب المصطاح بين المعيارية والنسقية. 


٠ ©‏ المصدرالسايق:15 
)٤(‏ أحمد مختار »علم الدلالة » عمر:١١.‏ 
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مصطاح (المعنى) 2 سياقه النصي : 

إن تعريف المعنى # التراث العربي الإسلامي يقترن دائمًا باعتماد مجموعة 
من المصطلحات منها التي تعنينا هناء والتي تشكل أساسٌ تحديد المعنى 2 
الذثالة اللفظية؛ وف ارفظ فاون الذلالة الافظية عن القزماء اعفار عتاضصر 
أربعة هي: (الكتابةء والافظ» والصورة الذهنية؛ والأمر الخارجي), «فالكتابة 
ندل عاك الألفاظاء رهي كل عاق نانع التهن د وموولال عن ما اا 
الا أن اكول غه ع ا الدلالة اللفظية يرتبط خاصة بالعلاقة بين اللفظ 
والصورة الذهنية. وذلك لأن دور الكتابة إنما هو لإفادة الغائبين خاصة. أما 
اوري ا ل اللفظيةء فإن علاقته باللفظ لا تتم إلا 
بواسطة الصورة الذهنية!"؛ أو «ما ب2 النفوس». وهو المعاني؛ إذ «المعاني هي 
الصور الذهنية من حيث إنها وضع بإزائها الألفاظ»!*': بناءً على أن دلالة اللفظ 
الوضعية تحصّل بكو «اللفظ بحيث متى أطلق شَهُمّ معناه للعلم بوضعه»!* '؛ فيكون 
الأول دالا والثاني مدلولاء وعلى هذا تكون الدلالة اللفظية أساسًا «أن يكون إذا 
ارتسم بك الخيال مسموعٌ | سم ارضخ ب النضي مسي فتَعُرف النفس أن هذا 
المسموعَ لهذا المفهوم, فكلما أورذة الحسٌ على اا ی ا 


)١(‏ سيدي محمد بوعشرينء حاشية على شرح الشيخ بناني على السلم» ص ١١٠٠ء‏ وانظر الغزالي» معيار 
العلم» ص 47-/41. 

(۲) ف «للقصد إلى إبقائهاء وإعلام الغائبين بها لتعلم الفائدةء وتتم العائدة. وضعوا أشكال الكتابة دالة 
على الألفاظ. فصار للشيء وجودات أربع. وجود ب2 الأعيان. ووجود 2 الأذهان» ووجود ب2 العبارة, 
ووجود 2# الكتابة». الشيخ بناني» ص١١٠.‏ 

(؟) إذ «الألفاظ لها دلالات على ما 2 النفوس. وما 2 النفوس مثال لما 2 الأعيان» الغزالي» معيار العلمء 
44-۷ وانظر: فاخوري (٩۱۹۸)؛‏ ص .٩‏ 

.٤٤ قطب الدين الرازيء تحرير القواعد المنطقية. ص‎ )٤( 

(5) خضر بن علي الرازي» شرح الغرة. ص 19؛ وقد ميزوا داخل الألفاظ المندرجة كلها 2 الدلالة 
الوضعية اللفظية, أصناقًا بحسب طبيعة تركيبهاء فميزوا بين الألفاظ الموضوعة لمعنّى كل والألفاظ 
الموضوعة لمعنّى جزئيٌ؛ وانظر: عادل فاخوري. »)۱۹۸٥(‏ ص .77-١5‏ 1 

© “اتسينا الشفاء:الغبازة ض2 
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ج . روابط تصورية 2 تخصيص مضمون المصطاح : 


يمكننا أن ناحَظ أن المجال المعربك النووي الذي يشكل تصور المعنى قاعدته 
ا عا عرز رنية عن التضوراث لذ لديم اتی درن هص 
روابطهاء ويتعلق أغلبها بتحديد طبيعة المعنى (ما هو)؛ مثل: «ما ب4 الذهن» 
وجا جك این اة اة وار ااه واا ای 
وكيفية تحصيله ( كيف يحصل). بما 2 ذلك مقومات هذا التحصيل الإدراكية 
(والحسية) والمعرفيةء مثل: «اللفظ (الموضوع)». «( اللفظ) الدال» «إطلاق 
اا و بوج ادون اهن 
اله الك 

ال 


I O 


ماهو كيف أين 
«ما 2 الذهن» «اللفظ (الموضوع)» «الذهن» 


والضوزة الذهنية؛ «(اللفظ) الدال» والتفسن» 
«المفهوم» «إطلاق اللفظ» الخال : 
«المدلول» «المسموع (المرتسم)» «الحس» 
«ما 4 النفوس» 


«المرتسم 2 ا لنفس» 


إن معظم هذه المصطلحات. ومنها: «الخيال»» و»النفس»» و«الحس»» علاوة على 
3 جر م جر 2 
«الذهن». و«الصورة الذهنية». يتعذر فهمها دون فهم ماتحيل عليه؛ علما بلزوم 


1١ه‎ 
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ذلك لتخصيص المضمون المعرئ لمصطاح «المعنى» 2 التراث العربي الإسلاميء 
وإحالتها تتجاوز كما أشرنا آنقاء حَقَلَي اللغة والبلاغة لتتصل بحقل الفلسفة. 

اها تحيل كلها هت القللابيقة الان على مجبوفة من التو اة 
(أو الملكات) لدى الإنسانء تبتدئ بالمستويات الحسية الأوليةء وتتدرج إلى أعلى 
مستويات الإدراك العقلي» ولكل قوة من هذه القوى اللازمة عندهم لفهم كيفية 
تحصيل الى بخصاكصٌ مميّزة. ووظطاكت معيّنة» لذلك عدم صورة موجزة 
مجمّلة عن مضامين هذه القوى اللازمة عندهم لفهم «الماهية» و»الكيف» 
والأين» 3 تحصيل المعنى» اعتمادًا غلى تصور ابن سينا خاصة؛ وستلاحظ 
تدريجيًاء أثناء هذا العرض المختصرء اتضاح المصطاحات المعنيّة التي نجدها 
2 مصنفات كمصنفات اللغويين» والبلاغيينء والمناطقة. وا وهي 
بدون ذكر ااا التصورية الكامنة ب2 أبواب نظرية النفس ونظرية المعرفة 
عند الفلاسفة. 

يصنف ابن سينا 5 الإدراك لدى الإنسان إلى 5 الإحساس» ا 
العقلي؛ EC‏ الإحساس عنده صتفان: الإحساس الظاهريةء وهي الوا 
الخمس (ومنها: السمع) التي تدرك المحسوسات مباشرة مع لواحقها 
المادية, 51 الإحساس الباطنيةء وهي خف 


أ) الحسٌ اة وف در تؤدي إليها کل حاسة ما تتتزّعه من ضور 
المحسوسات الخارجية: أو تقبّل بذاتها جميع الصور المنطبعة 2# الحواس 
الخمس المتأدية إليها. 

ت دا عسي ل ا ان 

ج) المتخيلة. وهي قوة تقوم بالتركيب والتحليل؛ فتركب الصور المحفوظة بذ 
الخيال بعضها مع بعض» وتفصل بعضها عن بعض بحسب الاختيار. 
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د) المتوهمة, وهي قو تدرك المعاني غير المحسوسة ال 2 المحسوسات 
الجزئية. ويقصد ابن سينا «بالمعاني»: ما لا تدركه القوى الحسيةء وبذلك 
تتميز «المعاني» عنده من «الصورة» «فالصورة»: هي الشيء الذي يدركه 
ال الباطن والظاهر ممًا؛ مثل: إدراك الشاة الصورة الذئب: شكله: 
وهيئتهء ولونه؛ وأما «المعنى» فهو الشيء الذي تدركه النفس من ا 
من غير نوكه اله ااك اغا للستي المعادي لها 4 الذكب؛ أو 
المعنى الموجب لخوفها وهربها منه. 

ه) الحافظة الذاكرة» وهي قوة تحفظ ما تدركه القوة الوهمية من المعاني غير 
الح ا وة السوسات اة وعندها تنتهي مراحل الإدراك 
الحسي الباطني.(') 


وراب الإدواك الحسي الظاهري والباطتي هذه يشخرك فيهنا الأفسان وساكر 
ا الخوواق» و33 مها ابن سيقاء و ان اا هة ر اک 
الإدراك العقلي الخاصة بالإنسان؛ ويسميها: «النفس الناطقة الإنسانية» وهي 
قوتان: قوة عاملة ( العقل العَمّلي)ء وتتعلق بدواذ فع الروت أو «الاختيار الفكري 
وا اهاط هارا و لق هاا ما تأنهاتوالى د فت اواج ينما 
يجب أن يُفَعَل من الأمور الإنسانية الجزئية؛ ليتَوّصّل به إلى أغراض اختيارية من 
مَقَدّمات أوليةء وذائعة: وتجريبية»!'' : وقوة عالق (العقل الق دزف القوة 
التي «من شأنها أن تنطبع بالصور الكلية المجردة عن المادةء فإن كانت مجردة 
فا فذاك وان لم كن كاتا ت ها مجر يكعريدها ااا ست لوقي 
فيها من علائق المادة شيء». 

ويحدد ابن سينا قوی العقل النظري 3# القوى التالية: 
() امن سيفاء أحوال النقس: سن »هد 


)7( ابن سيناء الإشارات والتنبيهات. ج۲ ص .۳٦۱‏ 
(۳( ابن سيناء النجاة. ص ٠١١‏ . 


۱۷ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


أ) العقل المطلق ( أو الهيولاني ) . وهو قوة الاستعداد الطبيعي 2 الإنسان لاكتساب 
المعرفةء كقوة الطفل على الكتابة. 

ب) العقل بالملكة. ويتعلق بإدراك أوليات المعقولات: ومنها الأحكام العقلية 
البَدَهيّةء كمعرفة أن الكل أعظم من الجزء. 

ج) العقل بالفعل؛ ويتعلق. بالإضافة إلى البّدَهيّات بالمبّرَهنات والاستدلال. 


د) العقل المستفاد. وهو الغاية التي ينتهي إليها العقل النظري 2 ترجه من 
العقل المطلق؛ وعندها E‏ أن يستحضر الصور العفلية متى شاع 
«وتكون القوة الإنسانية فد ت تشبهت المبادئ الأولية للوجود( 


نواه ننه ياكة الس اه الصورة عن مادتها الواقعية مع مقومات 
وجودها المادي» كالكمء والكيف. والمكان. والوضع. ثم الخيال الذي يأخذ 
الصورة عن المادة» فتبقى فيه بعد غياب المادةء وتكون تلك الصورة على حسب 
صورة المادة المحسوسةء من حيث المقدارء والكيف» والوضع؛ لأن الخيال يقف 
عند تصور الخصائصن الفردية دون النوعية: 5 ثم الوهم الذي يأخذ من المادة 
معناها الذي قي غاس ا ؛ ويتعلق الأمر بالمعاني خ غير المحسوسة الموجودة 
عق المحستوسات التجرتية فسن فيستعينٌ الوَهُمْ ب الاحتفاظ بهذه الجزئيات تالور 
التي جرَّدَها الخيال؛ ثم العقل الذي ددرت هي e aa‏ 
كل وجه وهي الكليات» و»بهذا يفترق إدراك الحاكم الحسيء وإدراك الحاكم 
الات وإدراك الحاكم الوهمي, وافزاك الحاكم العقلي. 


هكذا يتضح أن إدراك المعاني ينتج عن تضافر مجموع قوى الإدراك الحسي: 
(النفس الحيوانية)ء والإدراك العقلي: (النفس الناطقة)ء كما تتضح إحالات 


١55-١6 ابن سيناء النجاة. ص‎ )١( 
4 أن سينا اشفا العبازة:ص‎ 1)5( 
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الات امد TE‏ 1[ 


وروابط بعض المصطلحات الأساسية 4 تصور مصطلح المعنى. وتخصيص 
مقاب lela NE‏ 


وقد قامت هذه الدراسة على دراسة الخصائص التالية : 

1+ التخضاكض الضرضة: 

لات الخصاقض التركيبية: 

؟- خصائص المصطلح الدلالي من حيث الاستقرار والتغيير. 


4- الخصائص الأنطلوجية لحقل المصطلح الدلالي. 


مدلول - لساني روحدة دلالية ) 


5 


55 إدراكي - مفهوم تعريف- روحدة مصطلحية) 
کچ الدلالي 
التضمين الترادفف الشآرك التضاد 
الاسم الفضل لا 


النظام المعرفي البنى الاسبية الجداول الصطلحية المت الصاح ريم 


( انظر الشكل رقم 2١‏ ) 


والمنهج الوصفي, والمنهج التحليلي . 
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كين مته الدزاسة على لاا مط لان تم حصرها من سينة 
مصادر دلالية'. 

ثانيًا: الخصائص الصرفية لمصطلحات علم الدلالة: 

أثبت الإحصاء لمصطاحات علم الدلالة أن المصطلح الدلالي ا آله 
الاشتقاق يكدرة» وقد و الصرفية: ذ يتشك بوزن ا 
صيغة؛ إلا أن هناك يعض الأرؤان فد کر كناميا اوعية لخا فلل 
(قثل) ؛ و(تفميل) ٠‏ و(تفَاعَل). ام ١‏ كما أن وزنه جاء من 0 
وشيوع التوليد الاشتقاقي فيه. 

؟/ المصطلح المشتق من الثلاثي: 

5 24 ا‎ Enea ES 

وقد جاء شائعا ے2 وزن (فعل). وهو اكثرهاء وكذلك (فعلة)» ومنه: (القصد)› 
و(الؤضع). و(الرَّمّز)ء و(النّت). و(النظم). 

رس ا و 

۲١‏ المشتق الرياعي: كما 2: (الميّز)ء و(المحدد)ء و(الغمُوض). 

: عنا ك الین‎ A E وجاء‎ N ER 
التؤسيع)؛ (والتضييق).‎ ( 

23 و 

- وكذلك وزن (التقاعُل). كما : (التقابل)ء و(الترادف)ء و(التنافر)ء 
و(التماسّك). 

1 المشتق السداسي: وجاء شائعًا ك: (افتعال)ء كما ك: (الاقتراض), 


(والاشضال) + [الاشضاق): (الاكتواء)ء 


)١(‏ تم استقراء المصطلح الدلالي من سبعة مصادر» هي: علم الدلالة: د.أحمد مختار عمرء المعجم 
الوصفي لمباحث علم الدلالة العام: د.عبد القادر عبد الجليلء نظريات علم الدلالة المعجمي: ديرك 
جرارتزء اللغة والمعنى والسياق: جون لانزء علم الدلالة: فرانك بالمرء. لسانيات الخطاب: د. محمد 
خطابي عام فة التض» ذ.غرة شيل 
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0/۲ الجموع: وهي قليلة الورود 2 المصطلح الدلاليء وغير محصورة 4# وزن 
معين» فمنها: ( السوابق)»ء و( اللواحق)؛ و( العلاقات ). و( المفاهيم) . 


قاق ایت ی اک کی وة 


يقوم التركيب على اجتماع لفظين للد لالة على مصطلح معين» وهنا يشرط 2 
هذا التجمع (التآلف). والذي يقوم على ثلاث ركائزء هي: 


- المعنى الدلالي للكلمات المركبة. 
- الصياغة. 


- التركيب النحوي!'! . 

فلا يصح التركيب إلا بوجود روابط دلالية ونحويةء وإلا لما حدث التآلف؛ هذا 
التآلف يبدأ من الوحدات الصغرى 2 التركيب» ثم يتقدم إلى الأعلى!": وقد 
جاءت المركبات 2 المصطلح الدلالي 2 أربع صور, هي: 

۱/۳ مركت الوصفي: وهو الأكثر شيوعًاء وتكاد تكون المصطلحات فيه 
نتقركة إلا E N a‏ 

و 5 

ها هبقارم كا يه رال الدلاني )4 ولاق الأضلي : 
و(المكونات الدلالية): و(السمة المميزة). فلا يصح المعنى إلا بتلازم اللفظين 
المتواردين» وهذه ينطبق عليها التعبير الاصطلا حي فهي أشبه بالمسكوكات؛ فلا 
ينفصل الرأس فيها عن الذيّل. 

النوع الثاني من التلازم لا يترقى إلى درجة سابقه 4 شدة السَّك؛ مثل: (المجاز 
النائم)ء و(التوليد الصوتي)؛ و( السياق الثقا2). كما يستطيع المصطلح 2 
)١(‏ علم الدلالة. سبستيان لويز: ٠٠٠١‏ ترجمة د.سعيد بحيريء مكتبة زهراء الشرق ؛ القاهرة. ط١.‏ ١٠1١1م.‏ 


(۲) المصدر السابق:08. 
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هذا النوع من أن يتعدد الرأس فيه دون الذيل؛ لعلاقة الجزئية بينهماء كما : 
(السياق الل (اللقوي): (العاطفي). 

ويُقصع المصطلح المركبٌ عن عدد من العلاقات تربط بين المتصاحبات: 
ا ا رها هذه الماؤقاك هه د 
المتصاحبات وترابطها دلالبًا. 

++ مركت وه وهو اعد رات اعافد واملم الدالالة ره (خظرية 

الاستدلال): و(شبكة الكلمات). 

-١‏ ويأتي فيه الرأس اسمّاء وقد يأتي مصدرًاء كما : ( انحطاط المعنى), 
( انقراض الكلمات)؛ وقد ورد الرأس 4# هذه الأمثلة مفردًاء وقد يأتي جمعًاء 
كما : (قيود التوارد) : (مكونات المعنى)؛ ( أفعال الكلام). 

دق کن رای کا اا کک یں مر کہا 
المعنى = الأساس 
الى = الهامشن 
المعنى = الإضا 


5 58 2 و 5 
وقد يأتي العکس» بحيث يكون الرأس متحركاء والذيل ثابتاء كما : 
دوران = المعنى 
نقل = أ ٠.‏ 
توسيع = المغنى 
رد ا 5 5 رم 5 
أكثر المركبات الإضافية شيوعًا هي ذات الرأس الموّحد, والذيل المتعدّد؛ كما 2 
(الدلالة اللفظية: العقلية/ الوضعية)؛ حيث ورد المركب الإضاكي مع كلمة: 
(دلالة) 4 عشرين موضعاء وكذلك (المعنى): (النفسي/ الأسلوبي/ الإدراكي) 
وَرَدَ مَرَكبًا ب عشرة مواضع. 


۲۲ 
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أشت البحث أن المركبات الإضافية يشيع فيها علذقة الجوء بالكل» لذا تجد أن 
الرامى كنيل يكور لبنس اك م روا عرض شر فايس انارت لان 
ا المصطلح الدلالي. 
أن أغلب المصطلح المركب تركيبًا إضافيًا جاء حديثًا أو مُوَلدًا. 
۳ الْرَكَبٌ العباری: 
وهو ما جاء فيها مكونا من عبارة. ويأتي مركبًا إضافيًا أو مركبًا وصفيّاء 
كما 2 : 
* علم الدلالة المنطقي. 
* علم الدلالة التاريخي. 
* الحقل الدلالي الصر2. 
ونلاحظ هنا أن المركب الثالث هو زيادة 2 التخصص على المركب الثاني. 
۳ المركبات المزجية (الخليطة): 
وهي المركبات التي تحتوي على (لا)ء أو (غير)؛ وأشباههماء ومنها: 
١‏ - (الدلالية غير السياقية)» ( السياق غير اللغوي) . 
فقن جاءت (غير) 2 وسظ القركيب صفة كا قبلها وخخصيصا له. 
رف دعل هله ات فخ اط رک كرا كم دوه واف 
مؤشْرٌ صَعَّف ب صياغة المصطلح. 


؟- (اللا مسّاس)؛ وقد أقرت المجامع اللغوية هذا التركيب. 
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- رغم أن للاستعارة أثرًا عند غياب اللفظة الخاصة بالمعنى؛ حيث 
يأتي دور الابتداع بنقل اللفظة من مجالها إلى مجال آخرء إلا أن 
السطتحات الاسقارية نظ طلم الدلالة قليدة اتر متي «الجاذ 
الميت/ الحي/ النائم». (الحقل)ء (التوليد). 

- ولحداثة علم الدلالة جاءت أغلبٌ التراكيب المصطاحية فيه من لغة 
معاصرة. كما ك: (السمة المميزة). (الوظائف المعجمية)ء (الحقل 
المفاهيمي). فأغلب هذه المفردات أنتجها التوليد المصطلحي 2 
اللغة المعاصرة. 

ع يعت اد اال مف لتر ات اة ت حلاف 
الجزئيةء فيكون الرأمس أو الذيل جزءًا من كلء كما ب (الدلالة 
العقلية)؛ إذ يتعدد الذيل بسبب الجريئّة والتنوع. كما ج 
AAA ANN)‏ الصرفيف الويف | سمي ةن 


وقد يتنوع الذيل كما : (دوران المعنى)؛ و(نقل المعنى)؛ ( توسيع المعنى) . 


وقد يكون التعدد الدلالي بسيب اعادة الصياغة. كما _2: (المعنى الإيحائيء 


رابعا : خصائص المصطلح من حيث الاستقرار والتغيير: 


را لتنوع المصطلح الدلاليء وكثرة فروعه» واختلاف زمانه ومنشته» والثورة 


المعرفية الحديثة فيهء فقد تعددت حالاته: 
14 :خصائص المصطاح الد لالي بحسب لفظه أو معناه: 


-١/ ۱/٤‏ مصطلحٌ مستقر لفظا ومفهوما: 
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كما 2: (الدلالة - البيان - الكلمة - المعنى) ؛ وهي غالبًا ما تكون مصطلحات 
قدو ركع فعا اة الفكرية اتر وا( الخر اذك الوك ال 

قارا مضشطا مقطا تيح مر 

كما : (الخطاب - النص - التوازي - المجاز - الأضداد - السياق - 
الاقتراض). فهذه المصطلحات قديمة وشائعةء إلا أن المفهوم قد انتابّه التغير, 
إما بالتوسيع, أو التضييق» أو الانتقال؛ بسيب علم الدلالة الحديث» وتعدد 

٤4‏ مضطلح مَتَكيرٌ لفظا بمفهوم مستفر: 


كما ك (الشابل» التضاد الفكس): فمصطح التضاد مصطام قديم» أما 
(التقابل) » و( العكس) فهما حديثان يدلان على المفهوم نفسه لذاك المصطلح. 

١‏ - المصطلح وإعادة الصياغة: 

حيث تعاد صيغة المصطلح» إما بسبب الترجمة:؛ أو اختلاف تفسير العلماء 
لمفهومهء ورغم معرفة الجماعة بكلا المصطلحين إلا أن أحدهما يكون هو 
(اكخيطاح التشل) سيب القيوى أن الستلامه العلميق كنا ف 

١‏ - الاشتمال/ علاقة الجزء بالكل. 

۲ - الانحطاط / التشنيع 

؛ - التوازي / التوازن. 

حيث تمت اعادة الصياغة بمترادف ار 

کا ا غا ف # المصطلحات الركية ا هلم الدلالة ر 
علم الدلالة الإدراكي): ( التلازم اللفظي/ المصاحَبة اللفظية). 


Yo 
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و اني الطاب م كفا خا ا أو العكس, نف 
1 اعادة الجزء إلى اکل ا ٠‏ ورغم ذلك د فان صياغة الشره أفضلٌ 
إعادة الصياغة؛ وتعدد التسميات رغم سلبيتهاء إلا أنهما تسهمان 2 جعل 
المصطلحات ب2 حراك دائم يثري المصطاحية من جانب» ويقَوم الخَللَ ك 
المصطلح القديم من جانب آخر. 

وصح ذلك عن أن أغلب تلك المصطلحات المركبة هي مصطلحات خلفتها 
07 د يضعف التاهم ب بين اللغة ين الو ومن م يه يضعف 
فيهاء ويما الا ل ا فإن لهذا 
يؤدي إلى ضْعّف الانتماء للمصطلح الدهيل: 

٤‏ / ۲ خصائص المصطاح من حيث الاستخدام: 

عندما يُسَك المصطاح أو يدخل- إن كان مُعَرّيا أو أجنبيًا- على الجماعة 
اللغوية» ويتجاوز (التقييس» التنميطء. والتوحيد)!" تبدأ عملية (التداول), 
وه التي تضمن له القات هته العملية تمر بعد من اللؤكراات وعضها تفسى: 
وبعضها اجتماعي» وآخرٌ لغوي. وهنا يرتبط شيوع المصطلح بالسلطة لأي من 
تلك المؤثرات› ذ فهي القوة التي تمتّحه البقاء والحياة. 

يما يطلق الخ بلطن عليه انون الماع ومين السباغ كلها عالتان: 

و 5 

٤‏ الاستعمال: وتحدده عوامل» كالحاجة إلى المصطلح, والسبق له ومدى 

الابتداع فيه؛ وقوة اللفظ من حيث الشكل والمعنى» يضاف إليها عامل أساس؛ 


.0١ علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة: عثمان بن طالب:‎ )١( 
.٠٠٠ علم المصطلح. د.على القاسمي:‎ )۲( 
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أ - الوظيفة الفكرية: وهي قدرته على إنتاج المعرفة 2 المجال العلمي المخصّص له. 
ب -الوظيفة اللغوية: وکین ے حل المصطلح نظامًا ا 
ج - وظيفة القيم: وتأتي 2 قدرة المصطلح على تجسيد المعرفة وربطها بقيم 
اا كني لدي نقلي 

آم 5 كان اكصظلح دخيلا هذا بت من اضما وه اوه لاه قن عفد 

أو وظيفة لهء وهي إنتاج المعرفة؛ فالمصطاح مرآة للأمة التي أنتجته؛ ومعبرٌ 
1 8 ي 
عن فكرها وثقافتها؛ وهو صورة لذاكرتها وأيدلوجيتها الثقافية: فإذا استتبتَ ب 
ع ی 5 3 

غير أرضه فد كيرا من خصاخص ف :ثم ست امال و تخد نظ هد | الأحدود 
كثيرًا من مصطلحات علم الدلالة؛ والسبب عاملان: 

٤‏ الترجمة: 

رو 

يعتمد علم الدلالة الحديث على نظريات دلالية غربيةء فعندما تحل النظرية 
اة تك موا مط كا كته اه سن ذلك كثيرٌ من المصطلحات الدلالية 
العربية الحديثة بأثر الترجمةء واستخدام قوانين التوليد اللفظي أو التعريب, 
وهذه الترجمة قلما تقف وراءها المجامع اللغويةء بل جاءت بجهود فردية أدت 
الى تصادم تارك وفوضى 2 المصطلح, وتم التعددية. وقد نلاحظها 2 
المصطلحات التالية: 

ات الحقل = اللمجفي- الدلالى 2 المقاهمي- الكوني. 

9ت امل > الاضلقات الكاكوق- الضمقي- الهامشي.: 

* - علم اللغة الإدراكي- المعر- العرفاني. 

٤‏ - التداولية = الذرائعية. 


)١(‏ انظر: كاريزما المصطلح النقدي» لحسن دحو: ٠٠١‏ مجلة المميزء العدد السابع: ۲١١١‏ مخبر 
أبحاث 2 اللغة والأدب الجزائري» جامعة بسكرة. 


۲۷ 
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ه - المصاحبة = الاقتران= التلازم اللفظي. 
15 التو ليد الاصطلا حي : 


إن اللغة تحيا وتتطور بالتوليد » وهو عملية إبداعية تَسَهّل تمثيل الأشياء والأفكار 
والأحداث بالأصوات والعلامات التي تنوب عنها'. 


ويفصح التوليد عن توليد مصطلحي يختلف عن التوليد الدلاليء فالتوليد 
الدلالي يقي مدلولاً جديد ا مع الدلول القديم؛ مما بتري المفردة ومن كم الحفل 
الدلالي الذي تنتمي إليهء أما التوليد المصطلحي فهو ترشيح لمدلول معجمي 
واحد؛ ليكون دالا على مفهوم فلي أو علمي بخص : وقد كثر ورود ذلك 2 
مصطلحات علم الدلالة؛ ومنها: 


> الحقل: *--التوليدية: 

۲ - السمة. ع اليئيوية. 6- النظرية النسبية. 

TANE:‏ ۶ لهجر: حيث يتم هجر مصطلحات عديدة: ولأسباب عديدة. 

: تصنيف المصطاح من حيث الفصاحة‎ -"/ ٤ 

تتفاوت مصطاحات علم الدلالة من حيث الفصاحة والأصالة وقدرتها على 

2< 7 چ 

الابتداع؛ فمنها ما هو خفصيح أصيلء ومنها ما اقترض من لغة اخرى بمعناه دون 
لبه و أو أ كى اكه را ا اروا و ملاعل اا 
اللحزية عرفا عن لا الضيط اما اة واا ك اة فا عة 


إلى الاقتراض. 


ل المولد. جان بريفوء جان فرانسوا: ٠١‏ ترجمة.: خالد جهيمة» مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت 
لبنان» طاءت١٠1١5ام.‏ 
(۲( علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالةء د: عثمان بن طالب: A‏ 
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٤‏ مصطاح عربي أصيل قديم ومستقر: 


ومنه: الترادف - النظم - النحت - المشترك - الاستعارة - الكناية - 
السياق - التضاد. 

2/0" مصطلح عربي حديث: 

وهو المصطلح المولد؛ حيث ظهرت الحاجة إلى التوليد بفعل ثورة المعرفة ب 
علوم الدلالة؛ وبفعل الترجمة؛ إذ أصبحت هناك ترسانة من المصطلحات تقف 

5 .امه 2 3 
عند باب اللغة لتسمى» فيؤذن لها بالدخول؛ فلا مناص من التعريب فيهاء ومنها: 
(الرصف - السوابق - اللواحق - اللامساس - الكفاية النفسية - العرفانية - 
علم التأثيل) . 


ذو اطا و ا يقل هل اللعة العرنية هل ارج كان 
التوليك اللصبطاحي: 


٤‏ مصطالح أجنبي (معَرّبِ): وهو نوع 1 وروده 4 مصطلحات علم 
الدلالة؛ لحرص اللغويين على التوليد والتعريب» و رغم أن مجال المصطلح 
(لقوق) إلا أنه لم يكل مخ االصطاحات الأجتبزة رقم شه ا مل (السيجانتف) : 
(اللكسيم). (الهونمونمي). (البولزمي)ء (الكلاسيم). (البرجماتية), 
(السيمياء ) :ظفظ اسيم ترص اللقويين العرب المص طح الأحتبى ك قلة ذخولة 
للغة العربية. 

خامساً: الخصائص الأنطولوجية لحقل المصطاح:تهدف أبحاث 
اا إلى تقسيم العالم عند مفقاصلة الأساسية؛ بغرض اكتشاف 
الفئات والأنواع الأساسية التي تندرج تحتها موجوداته بشكل طبيعي' . 


)١(‏ انظر: الشبكات الدلالية والأنتولوجيا العربية باعتماد المعاجم المقيسة: د .عبد المجيد حمادو وآخرون:5. 
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فالأنطولوجيا تمتلك القدرة على التمثيل المعر2 للغة من خلال النماذج 
التي تقوم بربط الألفاظ بالمفاهيم, والمفاهيم بالكليات من خلال مجموعة 
من العلاقات الدلالية بينهاء بما يسهم ك4 تشكيل قواعد المعرفة وبنائهاء 
ويسهل تداولها. 


حي كرن عل الضظلكي بف ساق التظرية الميظلحية التاصرة: 
الاختصاص. ونمذجة التصور. 


فنمذجة المجال وظيفتها الأولى تدبير المعرفة؛ ومن ثم على المصطلحي أن 
سي ۾ 8 7 7 
يوجد نموذجًا لتمثيل الكيفية التي نظم ( أو بُنيَ) بها العام الفرعي الذي 
يشكله مجال الاختصاص. 


كل الولانة سورك ال 


أما نمذجة التصور فتتعلق بالتمثيل للمحتوى الدلالي الذي يشكل التصور, 
وذلك باعتماد الاختيارات التي تتيحها النظريات الدلالية؛ كأن يعتبر المعنى 
التصوري ممثلا 4 تعريف التصور الذي يمكن بدوره أن يمثل 4 صورة نموذج 
تصوري» كالشبكة الدلالية: أو الإطار الدلالي إلخ. 


ومح افا ار تمتحة ا البتية امرف الى فرع هنا 
ا اخ اها را ا ت و ا ك ى ات أو تمس 
للتصورات المصطلحية التي يمكن أن تلحظ العلاقات بين عناصرها 4 عدة 
مستويات؛ أهمها التعاريف أو نظام الروابط التصورية. 


(۱) غاليم (۲۰۱۰). ص. ۲۱؛ وانظر مارتن وفان دير فلیت :)٠٠١(‏ ص.749. 747-9141 
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٥‏ وتتكون الأنطولوجيا من عناصر أساسية أهمها: 
١‏ - الموجودات والكائنات. 

۲ - الأنواع والفئات. 

؟ - الخصائص الدلالية. 


٤‏ - العلاقات الدلالية بين تلك الموجودات. 


(انظر شكل (2»22 ) 


الكلمة (مجالها) فروعها 
المعجمية - المركزية - الهامشية - الإيحائية 


اللاطقن. = التأويلى. = التوليدي- البتيوي - 
التأثيلي 

الترادف - التضاد - الاشتمال - التضمين - 
الاشتراك 


وتقوم بنية الأنطولوجيا على ثلاث نظريات أساسية: (الحقول الدلالية/ 
التحليل الدلالي/ العلاقات الدلالية) . 


وتبدوقيمة النظريات الدلالية 4# بناء الأنطولوجيا بقدرتها على تحديد المعنى 
الأساس للفظ بوضوح» وبناء السمات الدلالية لهء وكذلك قدرتها على تفكيك 
اا الولانية ا زات التق يما لكان ا مر ودد فاا 
وسماتهاء بحيث تكون المعاني داخل الحقل شبكة واسعة متعددة الأبعاد. تنسج 
العلاقات الدلالية خيوطها' . 


)١(‏ انظر: بحث أنطولوجيا الأرضء (دراسة لغوية حاسوبية ف ضوء حقل المكان أنموذجّاء د. نوال بشت 
إبراهيم الحلوة:١٠‏ بحث منشور 2 مجلة علوم اللغةء العدد (00) 17١1م.‏ 
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أما العلاقات الدلالية التقليدية إلى تقوم عليها الأنطولوجياء فأهمها العلاقات 
التراتبيةء كالاستعلاء: (التضمين): وعلاقة الجزء بالكل: ( الاشتمال )؛ أما 
التضمين فهو مقياسٌ كيفيٌ للمفاهيم: يقوم على الصفات المشتركة بين أصناف 
هذا المفهوم, وهو أكثرها تداولا. ومنه تتفرع الأنطولوجياء وأما (الاشتمال؛ وهو 
علاقة الجزء من الكل)ء فهو مقياسٌ كمي للمفهوم: يقوم على شمول المفهوم 
عددا من الأصناف التي ينطبق عليها هذا المفهوم» إلى جانب علاقات أخرى 
كالترادف والتضاد. 

ا أن النهج المعجمي الحديث يهتم بعدد أكبر من العلاقات المعجمية 
داخل الأنطولوجياء والتي تتعدى ذلك لتشمل: (العلاقات الصرفية: الدلالية. 
والتركيبية التوزيعيةء والتلازمية): إضافة إلى الروابط التصورية المنتميّة إلى 
الارن 1 


5 / إبناء المفاهيم داخل الأنطولوجيا: 

6 هناف معاهيم غامة ومن االات 

ولها خصائضص: ومنها رة حقل علم الدلالة: (المنهج الدلالي - المعثى الدلالي 
د التظرية الزلاريةت النهن “اا 

اة تجد هذه لامي أو الجالاك كروما عن الكل وه حصت الاي 


١‏ - أنها تحتوي على سمات أقل كما (المعنى) و(الحقل) و(النظرية). 


۳۲ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


(انظر الشكل ۳) 


۲ - ذات تفاصيل قليلة. 


" - يتفرع من المجال مفاهيم متشابهة. كشَبّه المترادفات, وال 
الدلالى. فمن علاقة التضمين: (المعنى سه العلاقات سه التضاد)ء 
ومن علاقة الاشتمال: ( التضاد: المتعاكس - المتدرج - الحادٌ - 
الاتجاهي)؛ ومن علاقة التضاد: (الترادف / التضاد) (الحاد/ المتدرج ) 
( التوسيع/ التضييق). 


او 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


نموذج التمثيل الأنطولوجي شكل رقم 240 


٥‏ ك الأنطولوجيا هناك مفاهيم خاصة ومحددةء وهي فروع من هذه 
المجالات ولها خصائص» وهي: 


١-تحتوي‏ على سمات دلالية أكثر. وتساعد على تحديد صفة الشيء المفرد 
الذي يمثل هذا المفهوم. 


(انظر الشكل رقم «ه» ) 


۳٤ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


ا 1[ 


٣‏ تحتوي على سمات أدق من المجال» وتساعد على تحديد (المميّز) الدلاليء 
وهو سمة لا توجد إلا 4 هذه الكلمةء وتقع هذه السمة 4 آخر السلسلة من 
التحليلء ولا تتكرر إلا 2 حالة الترادف. 


و 
-٣‏ تعبّر عن تفاصيل دقيقة. 


(انظر الشكل رقم )»٦«‏ 


-٤‏ تعبّر عن التدرج الدلاليء والتنوع الدلالي داخل الحقل والمجال والفرع. 

وکن اورا تا اوا راغا دمن العلا قات فض كيا تباتك اتل 
مع المجال والمجال مع الفرع» ونضرب لتمثيل هذه العلاقة بالشكل الأنطولوجي 
اتال (۷): 


o 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


(انظر الشكل رقم ”2# ) 


نموذج انطولوجي 
يجمع بين علاقتين لزيادة توضيع المفاهيم_ |] 


EET 


ومن أشكال الأنطولوجيا أن المعنى يتدلى من الأعلى إلى الأسفل» فهو أَشْبَهُ 
بعناقيدَ دلالية تربطها شبكة من العلاقات من خلال علاقة (هو)ء بما يسمح 
( التضمين)؛ وهنا تكمن قدرة الأنطولوجيا على ربط المعرفة بالمفاهيم. 


۳٢ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 
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نتائج الب لبحث : 


نفد ا الدلالي ب2 اللغة العربية وصمًا عطفنا على التحليل 

الذي أسفر عن النتائج التالية: 

-١‏ رغم ضخامة حقل المصطلح الدلاليء ورغم تنوعه الفكري والثقا2, إلا أن 
الصلة بين الاتئ الأضلي والدتي المستظاحى قروا ك كاير مه 
لقرْبٍ دلالي بينهما. 

8< يعن د (علم الدلالة) من العلوم اللغوية الحديثة؛ ومع ذل كاك 2د كلها 
ناضجاء ٠‏ أسهم التراث والعلوم الغربية والترجمة 4 نهضته بوان كانت شيه 
ا الملا حظات. 

۳- أثبت البحث اتساع علم الدلالة الحديث؛ حيث دخلت فيه علوم جديدة؛ 
كالصوت.» والصرف. والنحوء البلاغة» والنصء والخطاب. والسياق 
والنظم» والمنطقء والفلسفةء وهذا أذق إلى تطحو اد 

غ- اعتمدت سطصا ا الدلالة على رافدين: رافد عربي أضيل: ورافد 
حدمى فل ا ا اا ا وار ذا عدن عاد 
المصطلح الدلالي يكون عربيًا سوى مصطاحات قليلة يمكن حصرها. 

0- يعد الاشتفاق والتوليد من أكثر آليّات صياغة المصطلع الدلالي الحديث 
استخداماء 

- أثبت البحثٌ الانسجامٌ الدلالي بين دلالة الصيغة والمصطلح: كما ك افتعال: 
( الاشتقاق - الانتقال - الانزياح): وك تفعيل: ( التضييق - التوسيع - 
التضمبن). و2 تفاعل: (التقابل - التنافر - الترادف)؛ مما يؤكد أثر 
الصيغة الصرفية 2 بناء مفهوم المصطلح. 


۳۷ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


۷- تميل بعض مجالات الحقل أو فروعه إلى استخدام صيغ معينة قوالبَ 
للمصطلح» ففي مجال (تغيرات المعنى) نجد صيغة (تفعيل)ء كما 2: 
( التوسيع - التضييق - التشنيع - الترسيخ - التشبيه - التخصيص)› 
وك مجال العلاقات نجد صيغة ( تفاعل)؛ كما 2: ( الترادف - التقابل - 
التضاد - التنافر). 

۸- أسهمت الأنطولوجيا ب2 الكشف عن جوهر المصطلح وعلاقاته الدلالية من 
حيث التشجيرء كما أسهم التضمينٌ 4 بيان علاقة التَّمَفْل والاستعلاء 
والتدرج بے تحديد مكان المصطلح ما بين مفاهيم مقاربة له ج المجال نفسه. 

9- اعتمد علم الدلالة العربي ب4 نهضته الحديثة على النظريات اللغوية الغربية, 
إلا أن ذلك- رغم أثره- لم يطمس الهُويّة العربية؛ إذ بدت ظاهرة جلية ب2 
كثير من مصطلحات الحقل. 

1ك تمد لاسر الافتمال.من أكبى طلذقاف الأنطوتوجنا ور & ال 
الال حب كانت وسيلة عن وال باكر سقودافنة اك ارد ك 
كاف اال ا الف ي (غلاقة الجزم موا 

-١‏ قامت الأنطولوجيا برصد دقيق للخصائص الدلالية لكل مصطلح: وبيان 
العلاقات الدلالية التي و بمصطلح آخَرَ داخل الحقل بمنهج بنائي 
سَهل الإدراك والتلقي. 

17- يلي ظاهرة الاشتمال ظاهرة التضمين الدلالي: وهي المسكولة عن تفريع 
الكل وا غا واستفالاء وهي من أقدر العلاقات 4 بناء شبكة 
القاهيم دال الحقل: 

ايان ظاهرة الاشتمال ظاهرة الترادّف؛ حت دات هذه الظاهرة أخدودا 
ضكها من الصطاحاف سا الاقايمية وشت الترجمة ورا 
الأجنبي» فدفعت اتر وبال ذلك ا المصطاح الدلالي بالقؤضى 
ا ا اة 


۸ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 
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ادت هار القراد ف إلى هدد الط فأكليرت انها فان جديد ا هق 
الهَجَرَ والشيوع: فهجرّت مصطلحات. وشاعت أخرى. كما : (توليدية/ 
ذرائعية ) (معرفية/ عرفانية /عرقتة) 

قات كبن كلاهرة إعادة الحبياعلة من آي ابات ارايت ا اما ء بجا 
بين المفرد والمركب» كما : (المصاحبة/ الاقتران) . و( التلازم اللفظي) . 

۱٦‏ - كشف تعدد المعنى داخل الحقل قدرة اللغة العربية على التوليد الدلالي من الجذر 
الواحد بدلا من خلق مفردات جديدة» ومنه: (دال/ مدلول/ دلالة/ دلالي). 

۷- يَشيعٌ الاسم المركب كآلية من آليات صناعة المصطلح الدلالي بجميع 
أنواخهء ويككر اركب الوطقن؛ والأسمى: الشات وهو أككن تداولاً من 
الاسم المفردء ومنه: ( التضاد القطبي - دوران المعنى - الدلالة الصرفية) ؛ 
كما يرد المركب الثلاثي؛ ومنه: (علم الدلالة المنطقي)؛ و(علاقة الجزء 
بالكل) روز الل يك یا وی كبا لبدو مركيات طويلة , كيده 
وأمثالها أضعفت بنية المصطلح, ووتتكس ذا عليه 

۸- يقل استخدام آلية ة النحت بے المصطلح الدلالي العربي» وهذ مما يؤخذ على 
صیاغته» رغم أن النحت سيّجّدي نفعا 4 صياغة المصطاح المركب دون 
الحاجة إلى المركبات الثلاثية فيه. 

5- إن المركبات الموجودة 2 المصطلح الدلالي هي بمثابة متصاحبات لفظية 
تختلف فيها درجة التصاحب ما بين التلازم والمسكوكات . 

-٠‏ أثبتت دراسة المصطالح الدلالي ‏ ضوء التشجير الأنطولوجي أنها ستفتح 
الطريق سمحًا أمام نمذجته حاسوييًا . 

-١‏ تكشف الأنطولوجيا عيوب صناعة المصطلحات ي العلوم كافة و4 المصطلح 
خاصة؛ حيث تظهر الفجوات المصطلحية داخل الحقل» كما تظهر قدرة لغة 
الحقل على تحديد مفاهيم المصطلح بما يمنع تكرار اللفظ أو المعنى. 


۳۹ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


7- أثبت التشجير الأنطولوجي قوة العلاقة بين علم الدلالة وعلم المنطق؛ إذ 
تتح عير ا عرد ا بين ت ا و 

8ك تكن ان ممصا عياقه ضرا ا ا اا اة 
ةا واا مين ا ترقت [ الاتطوايت البتيوية د ل 
- الانحطاط - الرّقيّ - القطب - المتدرج - الفجوة - الحقل - الأساس 
- المركزية - الهامشية - الوضع - النقل - الاشتقاق - الانزياح - النحت 
- المجاز - الرصف - الرتبة - الانحراف - التحويل) » وذلك يؤكد أن حقل 
المكان كان مَرَّتَعَا خصّبًا للمصطلح الدلالي» وأغلبّها من المجاز الميت. أما 

و 00 مي 
المجاز الحيٌ فيّقل ههناء ومنه: (التوليد - المجاز الميت - المجاز الحي ). 
| جا مدنا جاه حو : ولنا مع المصطلح الدلالي ود آخَرٌ ب وقت آخَرَ 
بإذن اللّه. 


والحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات 


30 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 
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المراجع 


4 الأزهري» محمد بن أحمدء أبو منصور. تهديب اللغة تحقيق محمد علي 
النجارء القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة»ء بدون. 

e‏ بالمرء فرانك, علم الدلالةء ترجمة د.خالد جمعة: الكويت» مكتبة دار 
العروية ط١‏ تلاككام. 

۳. بريفوء جان» جان فرنسواء المولد دراسة 2 بناء الألفاظ » ترجمة خالد 
جهيمة:؛ المنظمة العربية للترجمة › بيروت. طا ت ١٠١۲م.‏ 


7. جراريتس» ديرك» نظريات علم الدلالة المعجمي» ترجمة د.فاطمة الشهري 
وآخرينَ. كرسي بحث صحيفة الجزيرة» جامعة الأميرة نورة بنت عبد 
ا الریاض» ط١,‏ 17١٠1م.‏ 

۷. الجرجانيء التعريفات» بيروت» دار الكتب العلمية: ت ۱۹۸۲ م. 

۸. الحلوةء نوال بنت إبراهيم» أنطولوجيا الأرض. دراسة لغوية حاسوبية بك 
ضوء حقل المكان أنموذجًاء مجلة علوم اللغةء العدد ۲/۵۵ ت ۲١٠۳‏ م. 

4. حمادوء عبد المجيدء وآخرون» بناء الشبكات الدلالية بج الأنتولوجيا العربية 
باعتماد المعاجم المقيسةء ورشة عمل الأسلكو ١٠١۲م.‏ 


١ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


1 


العربى»ء كل لد رك 


5 دحو لحسن» كاريزما المصطلح النقدي» مجلة المميزء العدد السايع, 


ت١١50:‏ مخبر أبحاث 2 اللغة الأولى الجزائرى؛ جامعة بسكرة. 


. دويدرى» رجاءء المصطلح العلمى 2 اللغة العربيةء دمشق› دار الفكرء 


E 


(قوقل ). 


95 الرازي. خضر بن علي, شرح الغرة 2 المنطق, ا ألبير نصري نادرء دار 


المشرق» بيروت» ١/15‏ . 


. الرازي» قطب الدين بن محمدء تحرير القواعد المنطقية ‏ شرح الرسالة 


الشمسيةء مطيعة البابي الحلبي وأولاده» مصر › NEA‏ 


. ابن سيناء أبو علي الحسين: رسالة أحوال النفس» ت. أحمد فؤاد الأهواني, 


7 ابن سيناء أبو على الحسين» الاك العيارة, a‏ م خضيرى» دار الكتاب 


العربى» القاهرةء AY‏ 


. ابن سيناء أبو علي الحسينء الإشارات والتنبيهات. ت. سليمان دنياء دار 


م١‎ ٠١35 شيل» عزة» علم لغة النص» القاهرة» مكتبة الآداب ط٣۲ ت‎ E 


< 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 
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.١‏ طالب» عثمان: علم المصطلح بين المعجمية وعلم الدلالة. ضمن تأسيس 


۲. عبد الجليل » عبد القادرء المعجم الوصفي المباحث علم الدلالة. عمان: دار 
صفاء للنشر والتوزيع. طا ت ١١٠۲م.‏ 

۰ عمر»› أحفد مختار. علم الدلالةء القاهرة. عالم الكتب» طاه ام‎ NY 

.٤‏ غاليم» محمد عن الكلمة والمصطلح» من كتاب المصطلح بين المعيارية 


والنسقيةء الرياط» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب» ت 
71م 


.٥‏ غاليم» محمد. ۲١٠١/۱۹۹۹‏ المعنى والتوافق» مبادئ لتأصيل البحث 
الدلالي العربي» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب بالرباط. 
(صدر 4 طبعة ثانية عنه). 

7. غاليم» محمد» :50٠١‏ عن النمذجة المعرفية المصطلحية؛ ضمن كتاب: 
الهندسة المعرفية والتدبير الحاسوبي 4 المصطلح المولد» إعداد: محمد 
غاليم» وعبد الرزاق تورابي» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب 
بالرباط. 


۷. الغزالي» معيار العلم ب4 فن المنطقء دار الآندلس» بيروت؛ 1547. 
۸. الغزالي» المستصفى من علم الأصولء دار العلوم الحديثةء بيروت. 
5 فاخوری» عادل»ء علم الدلالة عند العرب» دار الطليعةء بيروت» 6 . 


1 القاسمي» علي» علم المصطلح ٠‏ بيروت» مكتبة لبنان ناشرون» طت ۰۸ ٣م‏ 


<۳ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


١ 


TY 


لوبنز» سيستيان» علم الدلالةء ترجمة د .سعيد بحيري» القاهرةء مكتية 
زهراء الشرق» ط١١‏ 2 ۰م 


ابن منظور. لسان العرب» بيروت» دار صادر. 
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مبادئ النظرية المصطلحية الحديثة 
مقارنة مع النظرية المصطلحية 
التقليدية 2 التذييل والتكمييل لأبي 
حيان الأندلسي - الجزء الأول- أنموذحًا) 


أ. د. محمد السيدى 


جامعة محمد الخامس الرباط 
د.عايدة البصلة 
جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن 

مقدمة: 


يذهب اللسانيُونَ إلن ا إن الوظيفة الأساس للغة هي الفواضل بين أغراد 
عشيرة لغوية ما؛ إذ بها نُخَبرٌ وبها نُسْتَحَبر فهي وعاء الفكر, ووسيلة لنقل 
المشاعر, ومُظهرٌ من مظاهر الحضارة البقرية: غير أن اللفة نهنا ركاف أخرق 
مشتقةٌ من وظيفتها الأولى» من بين هذه الوظائف أن اللغة هي الوسيلة التواصلية 
الوحيدة التي يمكنها أن تترجمّ غيرها من الأنساق التواصلية؛ بل إنها قادرة 
على وس تيو انلام الوك لد قن الى ایا اا و نالفي 
أو الواصفةء أو ما يعرف كذلك باللغة الخاصة بمجال معر2 معين؛ إذ لكل علم 
ل الشكلة مين محم الحسالجات الك يتواضل ها ان هاا ره 
التي تميزه عن غيره من العلوم» انطلاقًا من هذه الملاحظة؛ وبالنظر ب4 تاريخ 
العلوم» نتبين أهمية انتقاء المصطلحات, وتحديد المفاهيم التي يعبر بها عنها؛ 
فقد اهتم الدارسون منذ القدم بالمصطلح» ونبهوا لما قد ينشأ عن عدم تحديده 
تحديدًا دقيقا وضبطه» إن كان ذلك على مستوى الصيغة الصرفية. أو على 
مستوى المحتوى الدلالي فوضعوا جملةٌ من الشروظ غايثها الاحترازٌ من كل لبس 
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قد يعتري استعماله. ويجعله صعب الإدراك والفهم: فالصطلحات هي مفاتيح 
القاو» .كما قال الخوارزمي 2 كتابه «مفاتيح العلوم»» ذلك أن فهم المصطلحات 
يحت الل اذ SS‏ اعرف مشو سن الكقافية 
ولقد أدرك القدماء من علماء الأصول والفقهاء والنحاة وغيرهم من أقطاب 
المعرفة العربية الإسلامية أهميّة المصطلح ودوره 2 تحصيل العلوم» فقال 
القلقشندي: ”على أن معرفة المصطلح هي اللازمُ المحم والمهم المقدم؛ لعموم 
إن التي لا تكن صديعة ٠‏ بى صان ها طررت اا 
ا التهاتوي ي مقدّمة فناية اكشيوي كفاف امتظلاحات القنون» بحيف 
قال: إن له-2 او المدونة. اا 0 إلى الأساتذة و 
الاهتداء ا 0 الى فيه دليلاً 0 /؛ وعرّف lk‏ ات القدامى ا 
»بأنه لفظ يتواضّعٌ عليه القوم لأداء مدلول عد أن الفط نقل فسن اللقة العامة 
إلى اللعة النخاضة لابين عن معثى جديد» ماده الجرجاتن إلى القرل بان 
المصطلح: «عبارة عن اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ما قل عن ب ثم 
أضاقك وكأنه يتحدث عن بعضص عراف وضع المصطلح: بأخراج اللفظ من مغن إلى 
خن مناسبة بينهما» اما أبوالبقاء الكقوي فيرى يذ كتابه «الكليّات» أن «الاصطلاح: 
شو اشاق الوم على وضع الشي ف :وقيل: إخراج الشيء عن المعنى اللغويٌ إلى معنى آخَرٌ 
)١(‏ القشلقندي. صبح الأعشى 2 صناعة الإنشاء تح: محمد حسين شمس الدين» بيروت» دار الكتب 
العلمية. منشورات محمد علي بيضون: ص ١؟.‏ 
(؟) التهاوني .كشاف اصطلاحات الفنون؛ تحقيق لطفي عبد البديع > القاهرة :1977م-ص١‏ 
(؟) علي القاسمي» علم المصطلح أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية. مكتبة لبنان ط١‏ ۸٠٠۲م‏ .الفصل 


الشادمن مش حص 
)٤(‏ الجرجاني التعریفات» بيروت > دار الكتب العلمية ۱۹۸۳۰ م» ص۲۸ 
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لبيان المراد(") ؛ هكذا نلاحظ أن دراسة أي مجال معرب تقتضي E‏ 
الاصطلاحي الذي يشكل أداته التواصليةء » ومفاتيحٌ نْسَقه المفاهيمي. 

يمثل المصطلح إذن النواة اللفظية التي تعكس البنية المفاهيمية لعلم ماء من 
أجل توضيح ذلك نرى ضرورة النظر 4# مدى علمية الدراسات المصطّلحية؛ أو 
بعبارة أخرى ما الذي يجعل المصطلحية علمًا قائمَ الذات؟ وما هو موضوعها؟ 
را هي طبيعة اة بين الط واوو ف نضا ات آي قري 
المصطلح؟ وهل يخضع كل ذلك لضوابط ومقاييس علمية؟ للإجابة عن هذه 
الأسئلة وما قد يترتب عنهاء فإننا : نقترح مجالا من مجالات الدراسات اللفوية, 
وتعني النحوء انطلاهًا من تموذج تراه آمل ا يظرحة من ملاحظات: وما 
يقترحه من إجابات عن الأسئلة التي تعترض المشتغل بالنحو العربي خاصة ‏ 
جوانبه النظرية: والنموذج الذي نقترحه هو كتاب «التذييل الل لای حيان 
الأندلسي المتوذ (44/م ) ء والذي قيل فيه و2 كتابه الارتشاف: (لم يؤلفٌ ك 
العربية أعظم من هذين الكتابينء ولا أجمعٌ ولا أحصى للخلاف والأحوال). 

وسنقتصر على الجزء الأول منه؛ لأننا نعتقد أن ما ورد فيه من ملاحظات 
وانتقادات يمكن أن ينسحب على مجمل أجزاء الكتاب. 

المصطاحية : الموضوع والعلم 

المصطلحية: هي العلم الذي يَعُنَى بضبط ووصف وتقديم حدود الاصطلا حات, 
العناصر المعجمية المستعملة 4 مجالات معرفية متخصصة؛ سواء أكانت من 
وضع ذلك المجال المعر.ك؛ أو مستعارة من مجال معر2 آخر/“) 


١١5ص-م١19557 الكفوي .الكليات .تح :عدنان درويش ومحمد المصري (دمشق مؤسسة الرسالة‎ )١( 
۲۸٠/١ هو: محمد بن يوسف بن على بن حيان الأندلسى - انظر 2 ترجمته :اشارة التعيين ١55ببغية الوعاة‎ 0 
٠٤١۷/١: شذرات الذهب‎ ۲۸۲/۱١ بغية الوعاة‎ )۳( 
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* نعني بضبط المفاهيم'': وضع قوائمَ لاصطلاحات المجال المعر2 المعنيٌ 
بحسب منهجية محددة ا 

* نعني بوصف المفاهيم'"': تقديم تعريف لكل اصطلاح منها بحسب ما يدل عليه 
1 ستعماله. ووصف سيرورة تكونه من منظور صر اشتقاقى. 


4 نعلي بتقديم المفاهيم": اة قواميس تضم اصطلاحات المجال المعر2 

قد يبدو للبعض أن المصطلحية تتقاسم العحمية بعض الخضاككحن: غير أن 
طبيعة العناصر التي تَعَنَى بها كل واحدة منهما أدت إلى قيام نظريات خاصة بكل 
مال من المحاليق (الكميطاهية: والعسبية) :ا هذه الالاحظة الى انون 
إن المصطاحية علمٌ قاتم الذات. 


المصطلحية بين التنظير والممارسك : 


5 م و 
يستفاد مما تقدم ان «المصطلحية» كلمة متعددة الدلالةء تحيل على ثلاث 
حالات مرتبطة بالضيط؛ والوصفء والتقديه!*): 


+ المصطلحية بوصفها نظرية: يراد بها مجموع المبادئ والاستدلالات والنتائج 
عنها. وكذا تعيين ابد طبيعتها الصرفية. 


محمد السيدي: ضوابط وضع المصطلح اللساني ندوة مجمع اللغة العربية ظرابلس ليبيا ۰¥ 
5 
(r‏ 5 


Maria Teresa Rijio da Fonseca Lino : « Néologie (s) et terminologie : Observation du portugais (٤ 
contemporain », in la Banque des Mots (Revue de terminologie française), Numéro spécial, CILF, Paris 
74-67 pp ,1990 
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# المصطاحية بوصفها ممارسة عملية: نعني بذلك مجموع الممارسات والمنهجيات 
الناتجة عن التصورات النظرية الممكنة. من إنجاز عملية الضبطء وتحيد 
الوصف المناسب لكل اصطلاح وفق ما هو معمول به بين المتخصصين 2 
دزاسةوضتاعة العاجم المختصة: 


+ المصطلحية بوصفها قاثمة من الكلمات: ونعني بها مجموعٌ الكلمات أو 
التراكيب المبنية وفق قواعد صرف اللغة؛ والمستعملة 4 مجال معرك معين؛ 
والناتجة عن ممارسة نظرية وتجربة اصطلاحية؛ بعبارة أخرى يمكن أن 
نقول: إن المصطلحية هي ذلك المعجم الخاص باصطلاحات مجال معر2 
ماء بهذا الفهم فإن استعمال لفظ «اصطلاحات» يجب أن يُقَرَنَ انيم لمجال 
افر اضف فون مكلك ااسطلذيهات الشموى" افرط اجات اها 
اصطلاحات اللسانيات.... 
المصطلحية : المنهج والمبادئ: 
المصطلحية إذن علم قائم بذاتهء له تصوراته النظرية للمعاجم الخاصةء 

وطرقه المنهجية لإعداد تلك المعاجم» غير أنه يتقاطعٌ ومجالات معرفية أخرى. 

# من الفلسفة والإبيستيمولوجيا: AEE‏ كيدا كر e‏ لضو 
بناء المعارف» وكيفيات تشكل المفاهيم, وكذ] ستل تمثل وصياغة و 
ا ا ا ا ر معین» تستعير من 
الإبيستيمولوجيا طرق تنظيم المعرفة؛ إذ الملاحظ أن ثمة علاقة تشاكلٍ بين 
تنظيم المفاهيم العلمية والاصطلا حات المستعمّلة للدلالة عليها. 


+ من علم النفس: تتبنَّى المصطلحية النظريات ذات الصلة بالتلقيء وبالفهم: 
اا 
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مق السائياف ست فياف عذكل وسعليم الات الافة أي طرق 
ماع ناجه المتخصصة, هين بلاتملؤوقة رفغا باستعمال ودراسة اترم 
ات اة ار للتواصل ج محال رة مین بين سراد اة 
عام كاد كين E‏ ابنطن E NES SL gaa‏ 
مجالي الدلالة والتداوليات (نسق من الاصطلاحات والمفاهيم)'. 


يتبين مما تقدم أن المعاجم المتخصصة: وكذا بنوك الاصطلاحات تمثل 
النتائج الملموسة للمصطاحية؛ ينظر 2 المصطلحية إلى «الاصطلاحات» أو 
ااا کے اشاس ها تدان ك معان احا ال له اك 
البسيطة البنية: (ما سماه القدماء بالمفرد)ء أو المركب» والذي يعين مفهومًا ما 
معين؛ حيث تكتسب صفة الملصطلح؛ إذ كسا لمات اا سزيقة اعرد 
أي: الكلمة البسيطة: أو 4 صيغة المركب؛ حيث يتم تحديدها إما عن طريق: 

و 

# توسيع مدلول كلمة من كلمات اللغة العاديةء أو بتوليد كلمة أحادية المعنى. 

٭ استعمال رموزء كما هوالحال 4# علم الكيمياء. 

يمكن التمييز بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي بالرجوع إلى المجال 
المعرك المدروس؛ لذلك فإن إدراك ما المقصود باصطلاح ما يستوجبٌ درجة 
عالية من المعرفة بالمجال الْمعَنِيٌ وقد ذهب دارسو المصطاحية إلى القول: إن 
الاصطلاحات تتميز عن مشتركها اللفظي بسمات تجعلها بعيدة عن التأويل. 
+ الدقة: أن يكون المصطاحٌ دقيقاء يعني ذلك أن البُعَدَ التواصلي غيرٌ مضطرب, 

أي: أن إدراك مدلوله لا يستلزم معرفة السياق أو الخطاب الذي ورد فيهء 


Curso prûctico sobre el procesamiento de la terminologîa, Humanes, Fundacién :)1993( .SAGER, J.C ( ١ 0 
.Germûn Sûnchez Ruipérez 
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۽ بر ےر ٤ء‏ £ ٤‏ 2 
فان اوه ثلاث سمات هى: أن يكون مدلوله اقبلاء 
إن ااج بب E‏ ن يكون مدلو محددا قبلا 
و أن يكون أحادي المدلولء أي: آلا يكون من صنف المشترك» أو من المترادفات: 
أن تكون العلاقات القائمة بين المصطلحات هي نفسها القائمة بين المفاهيم. 


9 
4 


الحيادية: يراد بهذه السمة أن يكونَ المصطلحٌ غيرٌ حامل لانطباعات نفسية أو 
ذاتية؛ بل يجب أن يكون عالي التجريد؛ مما يسمح له بأداء وظيفته التواصلية 
دون لپس» أي: يجب أن يتسم بالبساطة الدلالية. 


9 
4 


الأملراد لش الاستعمال: نعني باطراد استعمال ڪڪ ما 2 توظيفه من 
الدارسين بلفظه ومدلولهء وان كانت هذه السمة صعِنة التحقّق نتيجة تطور 
العلوم As‏ هما شطاب أحيانا إعادة تحديد بعض المفاهيم» وتعديل 
فض انظ اجا ك1 . 


العلافة بين المصطاح والمفهوم: 
مما يلاحظ أن الأشياء والوقائع التي تحيط بناء وشكل العالم الذي يدور من 
ر ا ء 

حولنا لا تعد ولا تحصىء غير اننا قادرون على ادراكها. وعلى تكوين صور ذهنية 
عنها تمكننا من إعادة تشكيلها وتمثلها وان قات عن تطركاء مكنا ذلك 
لامتلا كنا قدرةٌ تواصلية نستطيع بها ربط متوالية صوتية معينة بمفهوم معين. 
شن مهاه أن تطح دی أ يال ا کک من دة ا اده 
+ البُعْدُ اللغوي: الدالٌ أو الصورة السمعية بحسب وصف سوسيرء اق مجموع 
اتد اشر الان آر الصدووة الذسية ا لها الان اط 


Curso prûctico sobre el procesamiento de la terminologfa, Humanes, Fundacién :(1993) .SAGER, J.C ( ١ ) 
.Germûn Sûnchez Ruipérez 
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ا ود الیم محال عليه بمصطلح ماء وهوما يقال 
NAE‏ 
هذه الأبعاد الثلاثة تعطي المصطاح ثلاثة مظاهر: 
+امظهر القوي وَيُقُصَدٌ به البنية الصورية؛ أي الضييفة الضرفة بسنيظة أو 
مركية والقى سمع بإذواك الصطلح بوصفه علامة لغوية: أي: دليلا لغويًا 
+ المظهر المعر2: ويّراد به المفهوم المجرد» أي: الصورة الذهنية ال ل بها 
ما يحيل عليه المصطاح. 
+ المظهر الأنطولوجي: وَيُقَصَدٌ به المرجع؛ أي: 0 عليه المصطلحٌ الذي 
نريد تسميته وفهمّه. ۰ 
إلى جاب هده الظاهر الثلانة يمكن أن نيف مظهرا رابمّاء ونعني المظهرٌَ 
آلا دوم الى يكن نم إمناح اطا اة اللقة اتواه فشكل 
دامر كرك العملية التواصلية؛ بناء على مقتضيات هذا المظهر التواصلي 
فإن مُنْتَجّ الخطاب العلمي يُعَطي کل مصطلح اشتعولة ا واحدّاء وواحدًا 
فقط لا يتغير: ٠‏ ولا يعتريه القاس أو تاريل وهو ا يُخرجٌ المصطلح من قائمة 
المشترك المعنوي» ويجعله أحاديّ القراءةء إن توازن العلاقات بين تلك الأبعاد 
وهذه المظاهر هو الذي يحددٌ خصائص المصطلح. 
المصطلح والحد أو التعريف: 
إذا كان المصطلح هو الكلمة أو اللفظة المحيلة على مفهوم 4 مجال معرك ماء 
وإذا كان يشكل عنصرًا من عناصر اللغة الواصفة الخاصة بذلك المجالء فما 
طبيعة العلاقة التي تربط بينه وبين حده أو التعريف الذي سند له 4 قاموس 
مفردات ذلك المجال المعر_9؟. 
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لفن ,ا نم« اللقويوة من اجان المعاجم ال e‏ الحد هو الماع 
والحاجزٌ بين شيئين وا المذنب» والثهاية التي يذ ينتهي إليها تمام المعنىء .وما 
يوصّل إلى التصور المطلوب' 

تاعاق امطاب الاج قو عر اانه ا على الفح التي أشرنا اليه هان 
المشتغلين بالعلوم من نحاة» وفقهاءء وعلماء الأصول. والمناطقة يرون أنه: «ما 
0 الشيءَ خا عداه» ولا 01 كذلك حتى يكون جامعًا مانعًا»! ا ومعنى ذلك 
أن تعريف «الإنسان» مثلا هو: او الاقمان هنا اكه 
فيه مطلق الحيوان: ولا يميز الشيء غما عداه إلا إذا كان جامعًا لأغراد المحدود, 
فلا يخرّحٌ عنه شيءٌ منها .مائعًا من دخول غيره معهاء كما أن الحد والمعرّفَ 2 
غرف التتحاة والقعياء والأصولييت اسمان لمسمّى واحد واأعايق SE‏ 
a ETS‏ اة له وا ةوا عد 
آهل اران هول بال على منافية اا ا 

ويلاحظل كذلك أنهم استخدموا ما اعتبروه أحيانًا مرادهات للحد: من ذلك مثلذ: 

اليه قرت الس يانه ان كرف الإنساق قاط 

"-التحديد: وهو إعلام ماهية الشيء. 

*- التعريف : وهو إعلام ماهية الشيء؛ أو ما يميزه عن غيره. 

د اكرسم: اقروت الشيء بالخار ريق الإسان بالضناحف 

كما أنهم جعلوا له تقسيمات حصرها الفاكهي 2 أربعة هي 


)١(‏ ١١-انظرنابن‏ منظور :اللسان:مادة(ح.د.د)- ا لفاكهي: شرح الحدود 2 النحوتح:د. المتولي 
رمضان أحمد الدميري:مكتبة وهبة ط۲ ۱۹۹۲-۱۶٤۱٤‏ م ص۹٤‏ __ الکفوي:الکلیات:ص‌۲۹۱-۲۹۲ 

(۲) انظر: الفاكهي:شرح الحدود ص-۹4٤-٠٠‏ 

(؟) انظر: السابق نفسه 2 (1) والكفوي:الكليات ص97؟- 

" - انظر: الفاكهي :شرح الحدود ص۹٤ ومابعدها‎ )٤( 
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0 ا 
-١‏ حد تام: وهو ما تَرَكبٌ من الفصل والجنس القريبين. 


ا كن فاطو وو جار و ا الغرجب وخد مر ا و اين 
البعيد. 


2 > ا 1 5 01000 

۳- رسم تام: وهو ما تركب من الخاصة والجنس القريب» كتعريف الإنسان 

4- رسم ناقص: وهو ما ترَكبّ من الخاصة وحّدَّهاء أو منها ومن الجنس 
| لبعيد» كتعريف الإنسان بالضاحك» وبا لجسم الضاحك. وباقی ا لحيثيات 
تختص جملتها بحقيقتهء وهي عند الكفوي خمسة أقسام كالتالي': 

١-الحد‏ الاسمي: وشو الحد المحصل لصور المفهومات. 

د انح اللفظى ها أا عن انقو يافظ أطهر عه الساكل من الاد عن 
المسؤول عنهء مرادف لهء كقولنا: الفضنفر: الأسدء لمن يكون عنده الأسد 
أظهرَ من اله چ ا ر 

افحت اتر ف اهود ووک بين معد ريق كر اها لاح هما ويد ايد 
لاکن أى تهات معا ار حدابة ليما على الختاوف العباواف فف 

ا رر 8 5 ا 
الاعتبارات» فإذا قَسُمَ خط إلى جزأين كان الحد المشترك بينهما نقطة. 
؛-الحَد الرسمي : ما نبا عن الشيء بلازم له مختّص به: كقولك: الإنسان 
لظن عاد تكن القاندة صريك بالأكماني رافق الشرة, 

ه- الحدٌ الحقيقي : ما أنبأً عن تمام ماهية الشىء وحقيقتهء كقولك 3 حد 

الأفيناق:هويسم تام بحاس مكرك بالإزادة ناطى: واشرطوا كيه 
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١‏ - أن يكون مُطردًا نكسا ومعنى الاطراد أنه متى وَجدَ الحدوجد المْحَدود 
ومعنى الانعكاس: + أنه إذا عدم اله عدم المحَدود: ولو لم يكن مطردًا لما 
کان مانا لكونه ع من المحدود, ولم يكن اکا لما كان جامعًا لكونه 


ا يي ا 
جا TT‏ مور مره 

5 0 ا ا5 گان خا ن تافل Ny‏ 
e‏ 

-٣‏ أن يُقَدَّمَ الأعمّ على الأخص. 

-٤‏ أن لا يذكرّ الجنس البعيد مع وجود الجنس القريب. 

ه- أن يجتهد بالإيجاز. 

1- لا يجوز دخول ( أو)؛ للا يلزم أن يكون للنوع الواحد فصلان على البدلء 
وذلك محال» وأجازوه 4 الرسوم. 

۷- أن يحْتَررَ عن الألفاظ الوحشية الغريبةء والمجازية البعيدة: والمشتركة 
المترددة. 

۸- أن يخلوٌ من لفظ (كل)؛ لأن الحد للماهية من حيث هيء ولا يدخل ب 

7 4 5 

على كل فرد من أفراد المحدود من حيث هو فرد له لا يصدق الحد عليه 
ع2 5 4 0 ۳ و 

9- أن يُصانّ عن المجاز؛ إذ المجاز مدخل إلى التأويلء والتأويل بابٌ إلى تعدد 
افا 


00 
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اد أن كضتان الحدودُ هخ الشعرف الافظن. 
واشرطوا فيه كذلك جملة من الشروط نلخصها فيما يلي: 


ر 5 5 0 
أت اف لا يز كت مق اا و ا ا لا ل کو ااا 
4 5 و 
العواي التاهرة أن اة 


"- الحد للكليات المرتسّمة 4 العقل دون الجزئيات المنطبعة 2 الآلات. على 
ما هو مشهور. 


“اع اسن لا يقاة عليه زهان ولا يطلب مدل فلا تقال :ها الد ضيحة 
يقام عليه برهان» ولا يطلب بدليل» فلا يقال ليل على 
هذا الحد؟ وإنما يرد الحد بالنقض والمعارّضة. 


إذا سلمنا بما تقدم» سواء من منظور النظرية المصطاحية الحديثة: أو من 
منظور النظرية المصطاحية العربية القديمةء وحاولنا النظر فيما قدّمه أبوحيان 
4 «التذييل والتكميل»» من تعليقات وتوضيحات لا رآه مجملا أو غيرٌ مسنود 
رفا عله ابن بالات فاا تج فك 229 يضق خذوان من مف وما a‏ 
من آراء وملاحظات انصبت على اللغة الواصفة. على المصطلحات والحدود 
التي استعملها ابن مالك 2 التسهيلء يتبين لنا ذلك من مطلع الجزء الأول من 
«التذييل والتكميل»؛ حيث نجده يقيم تصوره على النظر 4 المصطلحات النحوية 
التي استعملها ابن مالك؛ مما يجعل «التذييل والتكميل» كتابًا ب نحو النحو أكثر 
ونه تانانف العو هو لسن موتا مرها المضلمين ديل هو دا وروی ساس 
لد اى التعومن التخصصي لتوطيح ذلك اة أا مخ الجزه الول مخ 
«التذييل والتكميل». 


وبعدَ هذا التقديم عن الحد والتعريف والمصطلح عند العلماء القدامى» نقف 
على رأي أبن حيان 2 «التذييل والتكميل»: 
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اول : لقد أيقنَ أبوحيان أن لكل علم مصطلحاته الخاصة به. وأن هذه المفاهيم 
التي يذل عليها المصطلحٌ ما هي إلا تاج العلم خلال مرحلة معينة من مراحل 
تطورهء فالعلمٌ هو الذي يخلقٌ المفاهيم التي لم يكن لها وجودٌ قبله. 

فقد قال بے 17/١‏ معترضًا على ابن مالك: ی مدا اقرع 
النحو وبيانه. وحينئذ يَشْرَعَ ب شرح ما ذَكْرَ؛ لأن الناظرٌ ب علم من العلوم لايد 
له آولا من معرفته على سبيل الإجمال؛ كن وعد كلك ادر فيه ی 
ان على شيل افص 

ثانيًا: انتقد غرابة المصطلح عند ابن مالك 2 مقدمتهء فقال 2 :1/١‏ (ولما 
کان مُفرط الإيجاز غريب ب الاصطلاح؛ حاشدًا لنوادر المسائل؛ عَرَض فيه من 
الاستعجام ما أدَّى إلى الث خرف واا 20 


ولقد تنه ابو حيانٌ لصعوية وَضْع الحدود 2 ع من العلوم قاف وے علم 
الجن خافية: فقال معلل تقول اين مالك: «باب شرح ا من و د 
EN‏ باب شرح اة ر ات الكلمنة؛ ن الحد 
للشيء عَسيرٌ الوجود فَعَدّلَ عن لفظ (حَدٌَ ) إلى لفظ (شرح) > وكلاهما یشترا 
4 كشف المحدود وبيانه). 


ولقلد أ إلى ذلك عند ذكره َد علم النحو. فقال 2 :١7/١‏ (وقد کشر ما 
ي eT‏ 


لفظ (الاصطلاح )؛ كما كان القدماء يسمونه'. 
(۱) ٠-انظر:‏ 
- علي القاسمي » علم المصطلح - الفصل السادس؛ ص١5137-71.‏ 
- هشام خالدي: صناعة المصطلح الصوتي بك اللسان العربي الحديث. دار الكتب العلمية - بيروت - 
ط ۲۰۱۲-۱ م- ص ۱۱۷ . 
- عبد الصبور شاهين؛ العربية لغة العلوم - دار الاعتصام - القاهرة . ص۹١٠١.‏ 
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ونقل أبو حيان عددًا من أقوال النحاة ب4 الحدودء وكلها تدل على استخدام 
الاصطلاح عندهم» وهو أيضًا استخدم الاصطلاح. 
ومن ذلك على سبيل الذكر لا الحَضْر فول صاحب البديع ( ابن الأثير الجزري) 
۱/۱2 : (النحو: مغرف أوضا كلام العرب ذانا وحكماء وطاق اماه هه 
وؤهما )2 وقال 2 T7‏ (الإسناد بذ اصطلاح النحويين: ت شىء الى شىء 
شياع 5 ص ف 2 
على جهة أن يقع بمجموعهما استقلال فائدةء RSS‏ ). 
وأما ابوخيان كه فان 0۸/۱: (وقد د عور أن العْمّدَةَ 4 الاصطلاح: هوما 
أما استخدامّه الصريح للقَظ الط ف اک من أأقوالة بف اشر 
ومن ذلك قوله 2 :۲۹/١‏ (وقوله: من الكلمء يريد بذلك الذي هو جمع (كلمة) 
ا ١‏ 
و ي ا ا 3 ر ص 
ونه يق اكات قولف العلمد ا الت وات يف جد 
(الكلمة) المصطلّح عليها ب2 النحو؛ إذ هي 2 اللغة تنطلق على أحد أقسامها... ) . 
و وان اا ا مها اكد أكتى الأستاد فيو محل 
ولكنه ليس المصطلح» ويلزم منه أن يسمي (قام) من قولك: (قام زيد) عمدة, 
وقال 119/18 (لآنا إذا فا اعرا ان مده عن اتی کا قد 
مضا بعك التخبير اهب :كان :زلف كد تافل اة عن رة اللي 
و 


- محمود فهمي حجازي. الأسس اللغوية لعلم المصطلح؛ مكتبة غريب- القاهرة؛. ص۸. 
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رابعًا: أدرك أبو حيان أن التعريف للمصطلح كالعَصَّب ال عنه الغمُوض 
والقنياة اوقلت Sa FEE ERNE‏ 
هذا الغلم غاا ركان اند ل واخطلوةاء.واقوان البلماء الد دغل 
باب فقال بے 3ر11[ الإعراك فة ينطاق هلق الات راما ع الإصطاا 
55 


ايه ال a‏ وها الذى ذهب إلبهالتسنت قول اة نالتا 
وذهبمتأخرو أضحايتا ال 


خامسًا: انتقدَ قولٌ العلماء: إن المصطلحَ عند أهل النحو علمّ أخذوه عن 
المناطقة؛ فقد قال 4 :14/١‏ (وإنما أوردنا الكلامّ 4 هذا النوع؛ لنين أن 
انون کیا بذ وضع اأفاف سان قل كور عم القطق بيك ا 
اة ويه ها موا وأن علم التو يفي بخاضًا نحلم الألقاظ» بل 
هو نظ نظ الألفاظ وة اشا التى دلت عليها الألفاظ حالة إفرادهاء وحالة 
تركيبها ؛لا كما يظَنَ بعص الجَهّلّة باللسان من أن علم النحو مختصٌ بالأنفاظ 
حتى حُكيّ لي عن بعض من له اشتغالٌ بالعقليات أنه قال: النحاة فلاو أهل علم 
الأصول؛ ولو كان له اطلاعٌ وبصيرة بعلم النحو لْعَلمَ أن مُعَظمّ علم الأصول بعضش 
من علم النحو)؛ وك كلامه السابق هدم لكثير من أقوال العلماء المحدّثين الذين 
أكدوا على اعتماد علم النحو على ما وضعه المناطقة والأصوليون. 

سادساء لح ويه لطا E A‏ أليس الاصطلاح 
وضع لغة لم سفملها الفرنة خلت: أكثر الأمتطاكحات ككل لاط اللقة إلى 
معان به المعاني التي وضعها لها أل الل ولول ١‏ فا اع السو 
لفظًا مخترّعًا لم ينطق به أهل اللغة. وأيضًا فيكون قول النحويين تسمية بالأكثر؛ 
اذ اک شه الجن ا فا کل وما ارک بد کو کان امن 
اللفة والصنائع قد يسمون الأشياء بأوائلهاء كتسمية كتاب الحماسة:؛ والعين: 
وغيرهماء وإن كان المسمّى ليس بالأكثرء فالتسمية بالأكثر أقربٌ وأولى...). 
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سانا لقن برع يذ وضع مياناي و هلم مطل ال كرا ما كان ولد 
ويعترضء ويحترزء كما أنه اهتم بالذات» والماهيةء والجوهرء والعرض. واهتم 
بالمعنى والدلالة؛ واهتم بالسياق» فقال 2 :14/١‏ (وقد قسم النحويون الاسم 
بحسب معناه إلى جوهر كالحيوان؛ وعرّض كالحركة؛ ومحسوس كالأرض 
والسواد» ومعقول كالعلم, ومفيد كالإنسان: ولقب كزيد؛ وتام كالجسم» وناقص 

كالذي وإذ). 

إضافة إلى ما فدح من ملاحظات وانتغادات سافها أبوحيان وهو يناقتن ابن 
مالك؛ فإننا نجده يعترض 2 كثير من الأحيان عليه؛ لأنه وضع ضوابط دقيقة 
للحدود والتعريفات» ولا يمكن الخروج عنهاء أو مخالفتها مُطلقّاء ومن ذلك 

مثلاً أنه: 

-١‏ اعترض على ابن مالك بك حد الكلمة فقال 2 :19/١‏ (فقوله: لفظ جنس 
يشمل المحدودٌ وغيرٌ المحدود. وهكذا شأنٌ الحدود: تيدأ أولاً بالجنّس. ثم 
تأتي بالقَصَل. كن كعات أخنَّ جِنّسَا أبعد. وترك جنسًا أقربّ. وهو: 
القول. قلق أَحَد الحنسن الأقربٌ كان أحسنّ. فكان ينبغي أن يقول: 
الكلمة قولٌ. ..)ء وقال 2 ۱۸/۱: (واحتیج إلى أن يتحرّز ب (مستقل) من 

بعض اسم وبعض ضعل؛ AN aE‏ وى للد كرت دو 
ا لم يَحْتَجّ إلى التحرّز...). 

۲- اعترض على ابن مالك ے2 تصدير الحد باللفظ, فقال ج ان 
(الصدي واا مُخْرِجّ للخط ونحوه مما هو كاللفظ ب تأديّة المعاني... 
وهذا ليس بجيد؛ لأن الجنس ب الحد لای به للاحتراز, لا يقال بذ قولهم: 
الإنسان حيوان ناطق: إنه احترز بحيوان مما لیس بحيوان؛ ولم يتقدم شيءٌ 
سمل الخَط واللفظ فَيحَْرَرُ باللفظ عنه. إلا إن اعفد أن (الكلمة) التي هي 
للحيو وقول اتفسل واللفط: ها ك غا الاه لأن الحو لين مخ 
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الحدء ولأن الكلمة لا تنطلق على الخط لغة إنما ذلك (الكلام)ء ذكروا أنه 
تلاق على التقسل: 0 


2 اعترض على قول عدم آهل النحو فقال 2 :17/١‏ (وقال بعض أصحابنا: 
اللفظ: : جمعٌ لفظة وأقل الجمع ثلاثة. وا كان هو اضحيحا بطل أن كد 
AN Sa Ga E‏ هاة lela Jas‏ 
أقل الجمعء وهو ثلاثة؛ ونظيرٌ ذلك أن يقال ب4 حد الإنسان: الإنسان حيوانات 
نواطق» وهذا لا يجوز)؛ وقال 2 ۲۱/۱ بعد اختيار ابن مالك للإعراب بأنه 
لفظي: (وأما على ما اختاره المصنف من أنه لفظيء فإنه زائد على ماهية 
الكلمةء واذا كان زائدًا على ماهية الكلمة فلا يكون بعض الكلمة؛ لأن بعض 
الشيء جزءٌ من الشيء, ومُحالٌ وجود الماهية مع ققد جزء من أجزائهاء وقد 
وجدنا ماهية الكلمة دون إعراب» فدل على أنه ليس بعضًا منها)؛ وتعددت 
صور التعريف عنده بين تعريف بالإشارة» وتعريف بالتمثيلء وتعريف باللفظ. 
وتعريف موضوعي واقعي يميز بين شيئين هما: الذاتية؛ والماهية للشيء. 
وَعَرَض الشيء الذي هو عكس جوهره.؛ ويميز بين الجنس والخصائص, 
وكان هذا الأخير هو الواضح الجلي عنده» انظر كلامه 9 ,”0/-50/١‏ 
وقال 2 :17١/١‏ (...لأن الحروف كالموصوفات» وهي الجواهرء والحركات 
كالأغواضن والأفراد 9 شی الجواهر.» ): 

-٤‏ مال إلى الاختصارء فقال 4 :٠١/١‏ : (ولواستغنى عن هذا التقسيم ‏ الدلالة 
اا ا ل ا 


- أشار ]إلى شو عدم خرن ف ومن اله دعتال ر د : (وقوله: أو منوي 
معك. لوه يذكر هنا لكان تعض الحدزة و قد خرج عن 
الحد...). 
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3 اعترض على التكرار بے الحدود واستخدام (أو): فقال 2 ١/١؟:‏ (وجاء 2 

هذا الحد ذكَرٌ (أو) مرتين, وقالوا: إن الحدود لا يكون فيها ترديد, فلا يُؤَتَى 
11 7 
معها ب أو e‏ 

۷- اعترض على استخدام (ما)؛ لأن الحدود تصانٌ عن الألفاظ المشتركة؛ فقال 
نف ارق رة ا و ها ) لمن بج لذن ( ها ) ك مشكرك: 
والحدود تضان ع الألفاظ المشتركة؛ ولو قال: الكلام لفكت فة الكلم 
اک نين عاو غا أراد من ال e‏ 

۸- انتبه للجنس والفصل 2 الحد. فقال 2 :٠٠/١‏ (قال المصنف 2 شرحه: 
احترز ب (مقصود) من حديث النائم, ومحاكاة بعض الطيور للإنسان» 
ومراجعة الصدى ف بعض الأمكنة الخالية...اعتبر المصنف 2 حد 
(الكلام) هذا (الفصل).؛ وهو أن يكون مقصودًا للمتكلمء وكذلك اعتبره 
الأستاذ أبو الحسن بن عصفور...ومنه أخن المصنف... ): وقال 2 :۲۸/١‏ 
(قوله: الكلام ما تضمن من الكلم: هذا جنس يشمل ساتر المركبات من 
الكلام وغيره» ويشمل ما تألفٌ من كلمتين فأكثر...)ء وقال ابن مالك ب حد 
الاسم 2 ::5/١‏ (والاسم كلمة يُسَنَدٌ ما لمعناها إلى نفسها أونظيرها)؛ وقال 
أبو حيان 4 شرح ذلك 2 ::0-:4/١‏ (وقوله: (كلمة) جنس يشمل الاسم 
ال اتی ك ا ا اعدو مهدا 11لا ی كال ا 
واحترز ب (كلمة) من وات مولع اسم مثل «آن» ومعموليها. > وقد رددنا عليه 
مكل هذا ف فونه ف جد العلمة (لفكل ) دوأن الأحتاس لا تَذكرٌ الاحكراؤدواثة 
اتبَّعَ ابن عصفور ف ذلك ). 

9- اهتم بكون الحد حاصرّاء فقال 2 :۳۲-١١/١‏ (وقد حَدّ المصنف الإسنادء 
فقال: (الإسناد عبارة عن تعليق خبر بمخبر عنهء أو طلب بمطلوب) > ولیس 
بحاصر لأنواع الإستاد؛ لأنه يخرج منه الإنشاءء كالتداءع: والقّسَّمء ؛ وألفاظ 
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العقود. وغير ذلك فإنه ليس تعليق خبر بمخبّر عنهء ولا طلب بمطلوب) : 
وكَرَّرَ ذلك آبو حيان فقال 2 موضع آخر و ار ود 52 الإسناد 
بأنه: عبارة عن تعليق خبر بمخبّر عنه؛ أو طلب بمطلوب» وهذا حد ناقص؛ 
لأنه غير جامع» ألا ترى أنه نقصه بعض الإنشاءات» كقولك: بعتك هذا 
بدرهم» وقول المشتري: اشتريته بدرهم...). 


٠١‏ مايّرْ بين التعريفات لبعض المصطلحات, واختار ما وافق الشروط والضوابط» 
انظر: ۲۸/١‏ كما أنه ذكر عددًا من الحدود لمصطاح واحد» ورجح 4 ضوء 
ما ارتضاه من ضوابط؛ فقال 2 ١/8؟:‏ (وقد حد أصحابنا (الكلام) 
بحدود. قال:.....وقال:.....وقال ابن هشام: .....وحده الجزولي وتبعه 
ابن عصفور: بأنه اللفظ المركب المفيد بالوضع؛ وهذا من أجود ما حدوه 
به)» وقال 2 :4٦/١‏ (وأحسن ما ححَدّ به الاسم أن يقال:..): وقال 2 
0١‏ (وأحسنٌ ما خد به الفعل أن يقال: الفعل كلمة متعرّضة ببنيتها 
لزمان معناها)ء وقال 2 :00/١‏ (وأحسنٌ ما قيل 4 حد الحرف:..). 
-١‏ اعترض على كون الحد غير مانع» فقال بعد ذكر عدد من الحدود التي 
وضعها النحاة للكلام 2 -۳۹/١‏ ۳۸: (وقد اور هل كل فين منهاء ولسنا 
الآن نشرح هذا الحد» إلا ننا نذكر ما ذهب إليه الأستاذ أبو بكر بن طلحة 
من أن هذا الحد الذي حَدّه أصحابنا بالنظر إلى الاصطلاح فاسدء 
ا :(لآنه غير مانع؛ امك جد جه ونا وس وعدم > ک ( يعليك )؛ فإنه 
اف مر مفية سكاف وافادتة له الف ٠‏ وهو مع ذلك ليس بکلام» 
واصطلاح الحد عنده بأن يزاد فيه: «الذي يدل جزء من أجزائه على جزء 
من أجزاء معناه»» ليخلص بذلك من بعلبك وأمثاله...). 


۲- اعترض على كون الحد لآمر عارض» وعلى غموض اللفظء والإبهام» 
والترديدء والمجاز. فقال 3 ::0-:5-7/١‏ (وقد عدل المصنف 2 حد 
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الاسم عما حَدّه به النحويون إلى هذا الحد الذي ذكره؛ وهذا الذي اختاره 
غيرٌ مختار؛ لأن النحويين خدوا الاسة الامو الذاتيات التي هي فيه قبل 
الت كيو الصف حَدَّه بأمر عارض له حالة اوو اهبا عم 
كراش ا ا وهو الإسقاد القوي ولس هذا شان ادود 
مع ما ب حده من غموض اللفظء والإبهامء والترديد. والمجاز الذي هو 
مناف للحد؛ إذ الحد يى به لإيضاح المحدود وبيانه. وصار كل قيد 2 
حدم اج ا قو قرول جاح ارقو لااك واا ا 
وهذه أمور فيها غموض لا يناسب الحدود, والإبهام ...والترديد ب4... 
N O RT TET‏ 
(وقد عدل المصنف ب حد الفعل عما حَدَّه به النحويون إلى هذا الحد الذي 
ذكره» كما عمل ذلك ب2 حد الاسم» وحَدَّه بأمر عارض للفعل حالة التركيب 
لابما هو ذاتي للماهية؛ مع غموض قوله: قابلة لعلامة فرعية المسند إليه) , 
وقال 2 :۲۲/١‏ ( وأيضًا فهو استدلال بالعوارض لا بالذاتيات؛ لأن الإسناد 
إا کون نحالة الد رکب وإذا د كر دال الحصر فإتما يكون الترده ضما 
كوخ انا هما کا 


77 000 إدخال 0 على الحد اه م (ش: ثبت 2 بعض 
حل الاسم و حد الفعل» و2 حد اي أبا ا 
محمد e‏ الأبذي يقول ما معتاه: امخال (كل) 2 الحدود لا ينبغي؛ لأن 
کا انما شكل حار الت هل ي كن فسن جد لاان 
الإنسان حيوان ناطق فإذا اختبرناه هل يطرد: كل إنسان حيوان ناطق؟ 
ول تكن كل حيو ا قر اطق ا اساقة و ا 
ونقول: لا يصح إدخال (كل) 2 الحد يوج وذلك أ «كلا» هي موضوعة 
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للعموم. فتدل على أفراد والملحدود انما هو شيءٌ واحدٌ متعقل 4 الذهن لا 
يصح تكثره ولا دده قاش هذا المعنى معنى «كل») . 


4- اعترض على دخول صيغة النفي على الحدء ففي ٠٠- 495/١‏ عندما خد 
أبن مالك احرف يانه (والحرف كلمة لا تقبل إسنادًا وضعيًا لا بنفسها 
و بنظيرٍ) > قال: (وهذا انعد الذى ذكرم فة ية الى ومو ةه 
(لاتقّبل). ۽ فهو عَدَميٌ ؛ وَالعَدَمي لا يكونٌ ب الحد ؛ لأن الحدّ إنما يكون بما 
تَقَوْمَّتٌ منه الماهية؛ والأعدام لا تتقوم منها الماهية؛ لأنها es‏ 

أكَدَ على الدقة والبيان والإفصاحء فقال بعد أن ذكر كلام ابن مالك بع 
١‏ (ويعتَبَرٌ الاسم بندائه. وتنوينه بي غير رَوِيّ > وبتعريفه وصلاحيته 
بلا تأويل لإخبار عنه. e‏ كان ا ب اليل اعد أراد أن يزِيدَ بے 
النيان ماحد يذكر أشياءً مما لا يكون إلا ب2 الاسم...)ء وقال بعد نقل كلا 
م ابن مالك :01-01/١‏ (قال المصنف: واعتبار صحة النداء ب“ أيا“ 
و 3 وها اختحن الآسنم بالتنداء» لأن النادى مفعول بك المعلى: 
ار لايق ل > وقال 2 :0:-07/١‏ (وكان ينبغي إذا عَمَمَ 
التعريفٌ هنا أن يعَمَمَ المفعولية عض ذكره النداءء فكان يقول: ويعتبر 
اله بكونه مفعولاً): وقال 4 7١ /١‏ معلقًا عن غلذمة مصاوع ال 
ذكرها ابن مالك: (وقوله: والمضارع افتتاحه بهمزة المتكلم مفردًاء مثاله: 
أضربء واحترز بقوله «للمتكلم» من نحو: أَكرّمَ ماضيًاء فإنه مَْتَتَحّ بهمزة. 
لكنها ليست للمتكلم؛ و4 عبارة المصنف إبهام؛ وعدم إفصاح بال معنى, 


ذذلت أن اوا كيه وکا 
7- تكلم عن المشترك اللفظي 2 .15-757/١‏ 


١١‏ - قرر أن المصطلح إذا تعارّفوا عليه لا يجوز المجادّلة فيه فقال 2 ١‏ /8:: ( ولا 
مشاحّة 2 الاصطلاح). 


"6 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


- وقف على مشكلة التباين عند العلماء 4 الحدود والتعريفات للمصطلح 
الواحد» فقد ذكر 3 ۱- +اعددًا من الحدودء ولم يرجح وكذلك 
مشكلة اختلاف المصطلحات 4# العلم الواحد» فقد ذكر 2 ۲۲/۱ عددًا 
من المصطلحات واختلاف العلماء فيهاء وكذلك فعل 2 8/١ 2و٦۲ / ١‏ ؟. 


5- انتبه للمفهوم والمعنى العالق ب2 ذهن السامع والمتكلم؛ فقد قال 2 ١/9؟-‏ 
:٠‏ (قال المصنف #...: وزاد بعض العلماء ب4 حد الكلام: ”من ناطق 
واحد اا امن أ بط ونلا هن أن كر أحدهم كاد أن 
مبتداً. ويذكر الآخر فاعل ذلك الفعل أو خبر المبتدأ. فإن مجموع النطقين 
مشتمل على ما اشتمل عليه مله إذا نطق به واحد. ٠‏ ولیس بكلام؛ 1 
اتحاد الناطق؛ لن التعلام عمل واد قلا كرون عام إلا وا0 
(ورْدَ ذلك أيضًا بأن كل واحد من الناطقين إنما اقتصر على أحد 00 
تكلتما ا کی شنا ها سكي لا ركه موف الك | لقن 
والكلمة التي نطق بها كلام...). 

٠٠‏ كان دقيقًا جدًا 4 ألفاظ الحدود وتقسيماتهاء وحاول أن يكون كلامّه جامعًا 
لكل المصطلحات والتقسيمات. انظر ۱١١ ٦۸ 77/١‏ ١۷١۱ء‏ وقال 2 /١‏ 
۸ (وهذا أحد الاصطلاحات الأربعةء وثانيها...وثالثها...والرابع: 
وانما ذ كرت هذه الاصطلاحات؛ لأن المصنف ذ كر أحد هذه الاصطلاحات. 
فيتوهم أنه مصطلح النحويين أجمعينء ولئلا يقف أحد 4# كلام بعض 
النحويين على استعماله بعض هذه المصطلحات فيتوهم أنه أخطأ بے ذلك, 
وک سن فا 

:17/١ 2 أشار إلى الحدود التي أخذها ابن مالك من علوم أخرىء فقال‎ -١ 
(وهذا الذي قاله هو المصطلح عليه ب2 علم المنطق وغيره بالمتباين,‎ 
والمترادف» والمشترك...).‎ 
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۲- فرق بين مصطلحات المدرسة الكوفية والبصريةء فقال 2 ١/١1؟5:‏ 
(ومعناه 2 اصطلاح الكوفيين أنهم يعّربونه إعرابّ ما لا ينصرفء هذا 
هو الاصطلاح عندهم يقولون 4 المنصرف محر و4 غير المنصرف: 


م باع 


غير مجرى...). 
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الخاتمة: 


تاكان مق المقيد. التذكير بخلاسات هذا العمل راتحت فانه لابن من 
تأكيد القصد الذي من أجله تم التفكير ب انجازه» وهو المساهمة 2 مناقشة 
قضية شغلت- ولا تزال - اهتمامٌ الدارسين والباحثين ب مجال تاريخ المعرفة بخ 
شموليتهاء والمعرفة النحوية بصفة خاصة:؛ وذلك انطلاقا من النظر 4 نموذج 
نحوي» وهو أبو حيان الأندلسي 2 تذييله وتكميله لتسهيل ابن مالك. 

وإذا كان من شأن هذا أن يساعد على فهم وإدراك النظرية المصطاحية 
النحوية العربية انطلاقا من دراسة نموذج معيّن يساعد على استيعاب جهازه 
الفافيني» دراك قدرتها على وهه مصظتتداتها>رضيظ خر افيا 
ومراعاة اتساقهاء وانسجام تحديداتها بما يجعلها نظرية سليمة البناء. 


تحقيقًا لذلك رأينا أن نحدد ‏ البداية الأداة التي بها سنقوم بقراءة النظرية 
المصطلحية العربية القديمة؛ نعني بذلك النظرية المصطلحية الحديثة بدءً 
بتحديد منطلقاتهاء وكذا آليات اشتغالهاء وقد ا ذلك عله 4 معالجة 
موضوعنا الذي حدّدناه ب2 انتقادات أبي حيان وملاحظاته على ابن مالك التي 
ا کا واک یھ خاضها إلى أأن أيا خياق كانت له اة 
صائبة تم عن معرفة دقيقة بضوابط وضع المصطلح:؛ ودوره 4 بناء المعرفة 
النحوية» وتقريب الدارسين من مقاصد النحاة» وتعريفه بأصول النظرية 
النحوية: كما تصورها النحاة انطلاقا من نموذج ابن مالك ب4 التسهيل. 
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مصادر البحث ومراجعه 


أولا: المصادر والمراجع العربية: 
شمس الدين» بيروت» دار الكتب العلمية. منشورات محمد علي بيضون. 

۲ أيوب بن موسى الكفوي, الكليات: تح: عدنان درويش» ومحمد المصري, 
دمشق» مؤسسة الرسالة.ء 55ام. 

؟- جلال الدين السيوطيء بغية الوعاة 4 طبقات اللغويين والنحاة؛ تح: محمد 
أبو الفضل إبراهيم., المكتبة العصريةء بيروت. 

4- عبد الباقي بن عبد المجيد اليماني؛ إشارة التعيين .4# تراجم النحاة واللغويين, 
تح: د. عبد المجيد دياب /طاء ١١١٠ه.‏ السعودية». الرياض» منشورات 
مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية. ط ١‏ ا ٠ؤاه.‏ 

- عبد الحى بن العماد الحنبلى. شذرات الذهب ے أخبار من ذهب. دار الكتب 
العلميةء بيروت. 

5- عبد الصبور شاهين: العربية لغة العلوم والتقنيةء دار الاعتصام, القاهرة. 


۷ عيد الله بن أحمد الفاكهیء شرح الحدود 2 النحوء تح د.المتولى رمضان 
أحمد الدميري» مكتبة وهبة. القاهرة. ط۲ /١514‏ ۱۹۹۳ م. 


۸- علي القاسمي» علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العلمية؛ مكتبة 
لينان» ط۱١ ١8‏ ٠ام.‏ 
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ف- علي القاسمي: بتوك اللضصطلحات؛ أنسها: وأتواعهاء واسضمالاتها ".كذ 
علم المصطلح: أسسه النظرية وتطبيقاته العمليةء مكتبة لبنان ناشرونء ط١‏ , 
بيروت ۲۰۰۸ م. 

-٠‏ علي بن محمد الجرجاني, التعريفات2. بيروت» دار الكتب العلميةء 
بيروت:15/7ام. 


-١‏ ليلى المسعودي: “قاعدة المعطيات المعجمية المعربي“ء اللسان العربيء 
(٥۵‏ ). 


ك ليلى المسعودى: «علم المصطلحات وبيئوك المعطيات». اللسان العربى» 
(A ) ۸۷‏ 


١1‏ - محمد السيدى: ا وضع المصطلح الا أعمال ندوة مجمع 
اللقة الشريية راشي ايبيل اكوا ١ء‏ 


۵- محمد بن مكرم بن منظور: لسان العرب» دار صادرء بيروت» 
۱۹۹۲/۲ م. 


-١‏ محمد بن يوسف بن علي أبوحيان الأندلسيء التذييل والتكميل؛ تح: د.حسن 
هنداوي» دار القلم؛ دمشق. ط ۱ ۱۸٤۱ھ‏ -۱۹۹۷م. 


۷- محمود فهمي حجازء الأسس اللغوية لعلم المصطلحء مكتبة غريب القاهرة. 


الكتب العلميةء بيروت» كا ۱۲ ٣م‏ 
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ثانيًا : المصادر الأجنبية: 


La terminologfa. Teorfa, metodologfa, :(1993) .CABRÊÉ, M.T 
.aplicaciones, Barcelona, Ed. 2 


Un exemple d’ utilisation de connaissances .(1993) .CONDAMINES, A 
.65-25 ,1 عل,‎ sémantique lexicale. Cahiers de Lexicologie 


La ciencia empieza en la :(1998) .GUTIÉRREZ RODILLA, B.M 
.palabra, Capellades, Ediciones Penînsula, S.A 
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أثر الحرف في المعنى القراني دراسة 
بلاغية -تحجلبلية 


د. بدرية محمد العثمان 
أستاذ مشارك بجامعة الأميرة 
نورة بنت عبدالرحمن بالرياض 


المقدمة: 


الحمد له ا يوا 2 نعمه» ويليق بجلال وجهه» وعظيم سلطائف والصلاة 
والسلام على النبي الهاشمي فصيح اللسان» مبلغ البيانء وعلى آله وصحبه ومن 
سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد؛ 


فإن القرآن الكريم هو أنفس ما توجه له النظرات» وتنفق فيه الأوقات» وتعد 
حوله البحوث والدراسات» ومن توفيق الله - عز وجل- لي أن قمت بهذه الدراسة 
حول أثر الحرف # المعنى القرآني - دراسة بلاغية تحليلية- بدأت فيه بتعريف 
للحرف 2 كتب اللغةء ثم جعلت المبحث الأول للحديث عن ذكر الحرف وحذفه 
4 المفردة القرآنية والأسرار البلاغية 4 ذلك. 

والمبحث الثاني تحدثت فيه عن الإدغام ب2 مفردات القرآن الكريم والسر 
ك إتيان بعض الحروف مدغمة وبعضها قد ترك فيه الإدغامء ثم تحدثت عن 
الإبدال بين الحروف ب ألفاظ القرآن الكريم وذكرت أمثلة على ذلك والأسرار 
البلاغية فيه. 

والمبحث الثالث ذكرت فيه تناوب الحروف بعضها مكان بعض 2# الآيات 
القرآنية أو ما يسمى تعاقب الحروف بعضها مكان بعض والأسرار البلاغية حول 
ذلك. 
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ثم تآتي الخاتمة وفيها ذكر لأهم النتائج والتوصيات» وذيلت ذلك بملخص لما 
تم درسه»ء ثم ثبت للمصادر والمراجع. 

وبعد أن تمت هذه الدراسة فإن 4 النفس حاجات وحاجات» قصر الوقت 
والمقام عن الإحاطة بها حول هذه الآيات. وإني لأمُني النفس بالعودة إليها 
والغوص 2 بحارهاء فإن ذلك - واللّه- من أجل النعم التي لا يعرفها إلا من 
ذفاون كناب الله تس كلما ردك ةا ازددت عطشا » وإني لأرجو من 
الله - عز وجل- القبول. والغفران لكل ما زل به القلم چیا رشان ر کر 
دعوانا إن الحمد لله رب العالمين. 


تو لز : 
معنى الحرف 2 كتب اللغة : 


الحرف من حروف الهجاءء والحرف الأداة التي تسمى الرابطة؛ لأنها تربط 
الاسم بالاسم» والفعل بالفعل؛ كعن وعلى ونحوهما. 

قال الأزهري: كل كلمة بنَيّت أداة عارية 2 الكلام لتفرقة المعاني واسمها 
حرف» وإن كان بناؤها بحرف أو فوق ذلك» مثل: حتى» وهل» وبل؛ ولعل. 


وكل كلمة تقراً على الوجوه من القرآن تسمى حرفاءتقول :هذا ب حرف ابن 


مسعود أي بذ قراءة ابن مسعود 


8 م6 مر 
والحرف 2 الأصل: الطرّف والجانب» وبه سمي الحرف من حروف الهجاء'. 


)١(‏ بن منظورء أبي الفضل جمال الدين» لسان العرب .1/5؛ دار الفكرء بيروت. 
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المبحث الأول 
ذكر الحرف أو حذفه في المفردة القرآنية 


إذا تحدثنا عن ذكر الحرف أو حذفه # المفردة القرآنية فإننا نقصد ما يكون 
بك أصل حروف المفردة: ويأتي 4 موضع من كتاب الله مثبتاء ويحذف ‏ موضع 
آخرء لأسباب بلاغية. 

ولا أقصد زيادة الحروف أو حذفها 2 الآيات» والتي هي باب عظيم اختلف 
النحاة وأهل البلاغة 2 وجوده 2 القرآن الكريم» وعدمه؛ و2 تسميته بالزيادة, 
وقد اصطكت ي ساحته الأقلام» وتخالفت على بحره الدلاء كل يغترف بقدر 
علمه» ومنهجه . 

ولكن ما سوف أتناوله بالدراسة 2 هذا الموضع هو تلك المفردة القرآنية التي 


درطي كريت باتني 0 ا خد أجلن 
مه جيه امد يه سم 
البيانء ودقة التعبيرء ومنتهى الإعجاز. 

وقد ذكر «ابن جني» أن حذف الحرف 2 الكلام على ضربين؛ أحدهما: حرف 
زائد على الكلمة مما يجي لمعنى. والآخر: حرف من نفس الكلمة('. 

كين املااحدى ا كم فيا اكه كير وَمَِهَا 
أكون د (۹) المؤمتون» و_2 موضع آخر قال تعالى: فيها قاكهة کثيرة متها 
تَأكلونَ» (۷۳) الزخرف.ء 


)١(‏ ابن جنيء أبي الفتح عثمان. الخصائص. ۲۸/۲ تحقيق: محمد النجارء دار الكتاب العربي» بيروت. 
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نجد أنه 2 الآية الأولى قال: «ومنها تأكلون» والتقدير منها - أي من الفاكهة- 
وهي طرية- تتفكهون؛ عطف عليه قوله: «ومنها» آي بعد اليبس والعصر «تأكلون» 
أي يتجدد لكم الأكل بالادخار"'. و2 الآية الثانية قال: «منها تأكلون» ولم يذكر 
واو العطف كما ب الساب بقة وقوله: «منها» أي لا من غيرها مما يلحظ فيه التقوت 
وتأكلونه غلذ هقد ابا ولا تتأثر بأكل الآكلين؛ لأنها على صفة الماء النابع؛ لا يؤخذ 
منه شيء إلا خلف مكانه مثله أو أكثر منه 2 الحال. 


وقيل التقدير: منها تدخرون ومنها تبيعون فجاء بزيادة الواو 4 الأولى. وليس 
كذلك فاكهة الجنة فإنها للأكل فحسب فلذلك قال ع الثانية «منها تأكلون» 


بحذف الواو") 


فالفاكهة الأولى يؤكل منها طرية وبعد الادخار واليبس وهي فاكهة الدنيا. 
والفاكهة الثانية يؤكل منها طرية وت تتجدد كلما أخن منها خلف مكانه مثله وهي 
فاكهة الآخرة فالأولى الفاكهة 2 حالين الطراوة والييس؛ لذا جاء يحرف العطف 
الواو. و2 الثانية الفاكهة 4 حال واحد وهو الطراوةء لذا لم يذكر فيها الواو 
E‏ 

و «ويَتَُونَ لين بير الح )١١(‏ البقرة. وقوله تعالی: مان 
الذينَ ll‏ بات الله ولون التَبيّينَ بغيّر حَق) (۲۱) آل عمران» نرى أن الآية 
الأولى قال: «يقير الحق ف اا ر کات اللام 2 الأولىء > وسقطت 
ا للا SS‏ الشرط» وهو 


)١(‏ البقاعي. برهان الدين إبراهيم بن عمرء نظم الدرر ب2 تناسب الآيات والسور. ١/۱۹۱ء‏ دار الكتب 
العلمية: بیروت» لبنان, 410١ه-‏ ۹۹۵٠م‏ ط١.‏ 

(۲) نظم الدرر .٥۲/۷‏ 

(۳) الكرماني. محمود بن حمزة. أسرار التكرار 2 القرآن. ص۷٤٠ء‏ تحقيق: عبدالقادر عطاء دار 
الاعتصام» ودار النصر» مصر. 
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و و ة البقرة جاء عن أناس معهودين؛ وهو قوله تعالى: «ذلك بأَنَّهُم ا 
و بآيّات الله ولون التَّبيّينَ بغيّر الحق» )٦١(‏ البقرة» قناسب أن يۇتي 
بالتعريف. لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم كان معروفا ٠‏ كقوله 
تعالى: «وَكُتَبَنَا عَليّهِمَ فيهًا أن النفس بالنفس» (45) المائدة. فالحق هنا الذي تقتل 
به الأنفس معهود معروف. بخلاف ما 4 سورة آل عمرانء جاء نكرة أي بغير 
حق بے معتقدهم ودينهم فكان التنكير اننا" 
نوف E‏ عَذَاتُ يُخزيه اين قد E‏ ي ممم قيب 
ا وقوله لد 2 على الله ا : شم ادا کشف 
الضر َنم دا ريق نكم بيهم يُشْرِكُونَ ليَكَفُوُوابمَا آتَنَاهُمَ منوا مَسَوفَ 
تَعَلمُونَ» (4ه - 6ه) التحل. 

تلحظ أنه 2 الأولى قال: «سوف» حيث حذف الفاءء وذلك لما كانت ملازمتهم 
لأعمالهم سببا لوقوع العذاب المتوعد بهء ووقوعه سببا للعلم بمن يخزي لمن يعلم 
أي هذين الأمرين يرادء ذكره بعد هذا التهديد فحسن حذف الفاء من قوله: 
«سوف تعلمون» آي بوعد لا خلف فيه وان ٹأاخر زمانه. وسوقه مساق الجواب لمن 
كآنه قال: ما المراد بهذا الأمر بالعمل المبالغ قبل 2 النهي عنه؟ فهذا وصل خفي 
مشيرا إلى تقدير السؤال ولو ذكر الفاء لكان وصلا ظاهرا!0"). 

وقيل: لما كررت مراجعته لقومه» ناسب اختصاص قصته بالاستئناف الذي 
هو أبلغ 2 الإنذار والوعيد؛ وأما 2 الآية الثانية فقال: «فسوف» لأن نبينا محمد 
ك :سان الله عليه وسل = كانت مدة إخذاره لقومه قصيرة تب هطلهة عن 


.٣ط‎ م198٠‎ -ه١5٠١ الزرکشي. البرهان ے2 علوم القرآن. ۱۲۹/۲ دار الفكر,‎ )١( 
."١ أسرار التكرار. ص‎ )۲( 
.0۷۱/۲ لق نظم الدرر‎ 
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مكافآتهم بوعيدهم بالفاءء إشارة إلى قرب نزول الوعيد لهم» بخلاف شعيب- 
عليه السلام - فإنه طالت مدته 4# قومهء فاستأنف لهمه ذكر الوعيد. 


ولعل قوم شعيب - عليه السلام- سألوه السؤال المتقدم» فأجابهم بهذا 
الجواب» والفاء لا تحسن فيه» والنبي - صلى الله عليه وسلم- لم يقل ذلك 
جوابا بالسؤال: ولا يعسن معه اتسد" 

E‏ الجررحي مرت ودكريا- E‏ عامك تراه فالس 
«قاِن كدوك عفد كدت ريل من قَبّلك جَاءوا بالبَيّنَات والزیر والكتاب المثير 
۸9 آل عمران؛ وقوله تعالى: : وان يكَدبوكَ هقد كد الذينَ من قبَلهِمَ جَاءَتَهُمَ 
لشي بِالبَيّنَات وَبِالزبّر وَبالْكتَاب انير )٠(‏ فاطرء حيث نجد الآية ا 
وقد ع كك ته البآءآت. والآية الثانية ذكر فيها ثلاث بآءات؛ وذلك - واللّه 
أعلم- يرجع إلى أن الآية الأولى وقع فيها اختصار. حيث جاء فيها الفعل الماضي 
«كذبوك» الذي هو أخف» موضع المستقبل الذي هو أثقل بدلالة «إن» التي للشرط› 
وحصول الخفة 4 اللفظ ‏ ثم إن الفعل الذي جاء ب2 جواب الشرط بني للمفعول, 
ولم يُسم فاعله؛ فكان الاختيار أن يجعل آخر الكلام كأوله بالاكتفاء بما قل عمًا 
كثر منه مع وضوح المعنى. أما الآية الثانية فقد جاء فيها الشرط.غلئ الأضل 
بلفظ المستقبل «وان يكذبوك» وجاء الجزاء مبنیا للفاعل» ولم يحذف منه ما 
حدق من الأول قلبا قت دة ت اللفظ حقه أتبع آخر الكلام أوله 4 توفية كل 
معمول فيه عامله؛ وهي حروف الجر التي استوفتها المجرورات" 


(00 


ومن الألفاظ التي كثر دورانها 2 الخادم بحذف أحنن حررقيا نا جاء 2 
قا ر صَيْرك إلا بالله ولا َحَرَنَ عَلَيهِمَ ولا َك چ ضَيّقٍ مما 
o‏ (۱۲۷) التنحل. وجاءت 2 موضع آخر بلا حذف كما جاء ے قوله تعالى: 
)1١(‏ البرهان ۲۱۹/۳. 


(۲) الإسكال. أبي عبدالله محمد بن عبد الله الأصبهاني» درة التنزيل وغرة التأويل؛ ۳۸١/١‏ ؛ تحقيق: د. 
محمد مصطفى آيدين: شركة المنازل العقارية ۱٤۲۰‏ ه- ۰۹٠۲م‏ ط١ء‏ وانظر أسرار التكرار. ص 07. 
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«ولا تحزن عَليهمَ ولا تكن ره ضَيّق مما يَمْكَرُونَ» )۷١(‏ التمل. وهذه الكلمة تحذف 
منها ا و ا ا بحروف العلةء وجاء ذلك 4 القرآن 
القريم كا يكح فشو مرها ,عة ها «التاناه رانية بالياءد روطان 
بالنونء وموضع بالهمزة. وقد خصت هذه السورة «النحل» بإلحذف دون «النمل» 
موافقة لما قبلها وهوقوله تعالى: ِن َراهيم كان أمّة انتا لله حَنيفا وَل َك من 
المشَركينَ» ٠ ١‏ )التحل. 

كما أن هذه الآية نزلت تسلية للنبي - صلى الله عليه وسلم- حين قتل عمه 
حمزة-رضي الله عنه- ومُثل به؛ فقال:- عليه الصلاة والسلام-: «أما والله. 
لئن أظفرني الله بهم لأمثلن بسبعين ميم فآنزل الله ل «وَلنَ صبرتم 
لهو خَيرٌ للصّابِرِينَ (111) واصبر وما صَبَركَ إلا بالله ولا تحرَنْ عَلَيهُمَ ولا ك 
چ صَيّقٍ مما e‏ (۱۲۷-۱۲۹) التحل» 0 الحذف ليكون ذلك مبالغة 
التسلية > وجاء ب2 النمل على القياس» لأن الحزن فيها دون الحزن هناك!', 
وليس هناك ما يدعو إلى الإيجاز 2 هذا الموضع أو الإبلاغ ‏ نفي الضيق» فيفهم 
إثبات النون الرسوخ . 

ونتأمل قوله تعالى :»فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى 
المتكبرين»النحل(19) وقوله تعالى :»قيل ادخلوا آبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكبرين: الزمر(۷۲) وقوله تعالى :»ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس 
مثوى المتكبرين» غافر(٦۷)‏ 


فنرى زيادة اللام 2 الآية الأولى وسقوطها 2 الآيتين الأخريين ؛وذلك -واللّه 
أعلم دان آية النحل تقدمها ثماني آيات أو نحوها 2 ذكر هؤلاء المقول لهم: 
«فادخلوا أبواب جهنم «و4 وصفهم من لدن قوله تعالى :»وإذا قيل لهم ماذا أنزل 


(۱) أسرار التکرار. ص ۱۲١‏ ص ۱۲۷ وانظر نظم الدرر 577/4. 
(۲) نظم الدرر .٤٤۷/٥‏ 
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ربكم قالوا أساطير الأولين»لنحل )۲١(‏ إلى قوله : «فادخلوا ابواب جهنم»النحل 
(۲۹)ءوتلك إطالة 2 ذ كرهم ب والاستيفاء يناسبه التأكيد باللام المشيرة إلى معنى 
القسم.وأما الآيتان الأخريتان فإن المتقدم ب الأولى كلام موجز فناسب الايجاز 
فيها سقوط اللام .وأما الثانية فلم يقم أيضا قبلها استيفاء التعريف ماوقع ب 
النحل فناسب ذلك سقوط اللام وورد كل على ما يجب ويناسب .!") 


ولاشك أن مثل هذه الدقائق ب2 آيات القران الكريم دليل على إعجازه .وبلا غته. 


المبحث الثاني 


الإدغام والإبدال في المفردة القرآنية 


ذكر ابن فارس أن الإبدال من سنن العرب وأنهم يبدلون الحروف بإقامة 
0 و 
بعضها مقام بعض. وهو كثير مشهورء قد الف فيه العلماءء وذكر ذلك عن الخليل 


وأماالإدغام المألوف المعتاد كما ذكره ابن جني فهو :تقريب صوت من صوت. 
وقد جعله على ضربين: الإدغام الأكبر وهو أن يلتقي المثلان على الأحكام التي 
يكون عنها الإدغام؛ فيدغم الأول الآخر. والحرف الأول قد يكون ساكن 
ومتحرك. فا مدغم الساكن الأصنل كظاء قَطعٌ؛ وا لجرك نحودال شد والآخر أن 
يلتقي المتقاربان على الأحكام التي يسوغ معها الإدغام: فتقلب أحدها إلى لفظ 
صاحبه فتدغمه فيهء وذلك مثل (ودّ) و (امحّى) والمعنى الجامع لهذا كله تقريب 
الصوت من الصوت. 

)١(‏ انظر ابن الزبير الغرناطي .أبي جعفر أحمد بن ابراهيم »ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل 
2 توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل » تحقيق :عبد الغني الفاسي ۲۹۷/۲.دار الكتب العلمية - 
بيروت .لبنان7٠٠1م-717؛‏ امءط١‏ 


(۲) ابن فارسء أبي الحسين أحمدء الصاحبي. ص ٠۳۳‏ تحقيق: أحمد صقرء مطبعة عيسى الحلبي. 


القاهرة. 
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وأما الإدغام الأصغر: فهو تقريب صوت الحرف من الحرف وإدناؤه منه من 
غير إدغام يكون هناك» وجعله ابن جني ضروب: منها الإمالة؛ نحو عالم؛ وسعى. 

ومن ذلك أنه كام اكلا ا اواد أورطام او علا دف باه 
طاء. وذلك نحو اصطبر فهدا تقريب من غير إدغام. 

ومق ذلك أن کے اکن وايا روا أو الا د کا كاوه لها دالا مكل 
(وادّكر. واذدكر). وغيره مما ذكره ابن جني مما قرب فيه الصوت من الصوت 
وجعله جار مجرى الإدغام. وجعل السبب 4# تسميته بالإدغام الضغين إيذانا 
بأن التقريب شامل للموضعين؛ وأنه هو المراد المبغى ب4 كلتا الجهتين!". 


وعلى ضوء ما ذكره ابن فارس وابن جني # الإبدال والإدغام نرى ألفاظ 
القرآن الكريم يبهرنا بريقها 4 هذا الجانب» ونقراً من عجائبه ما تستلذ به 
الماع وجه انكل در اقرا ن العرنم سل المفوذة عا م 
وأحيانا مدغمة وأحياناً غير مبدلة ولا مدغمة وذلك لأسباب عجيبة تجعل المعنى 
ارا دمن كلوقه إلى اسا واا كوتو هنا هر مون اة تمك د 


القسم الأول: أن تأتي الكلمة 2 التعبير القرآن مبدلة مدغمة مرةء ومرة أخرى 
غير مبدلة. 

القسم الثاني: أن تأتي الكلمة 2 التعبير القرآن بحرف و2 موطن آخر يبدل 
هذا الحرف7". 


إذا قد يتغير الحرف من لفظة إلى أخرى أو يبدل ويدغم بك لفظة أخرى وذلك 
لا ياتى عفو الخاطرء وإنما قصدا لغاية عظيمة يحملها ذلك اللفظ أو ذاك. 


.٠٤١-۱۳۹/۲ انظر الخصائص‎ )١( 
انظر السامرائي. فاضلء بلاغة الكلمة 2 التعبير القرآن. ص”؟4- ص۹٥. دار عمار للنشر والتوزيع.‎ )۲( 
ط0ء عمّان» الأردن.‎ ءم٠٠١9‎ ه١‎ 
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وتلك الدقة 2 إبدال الحروف أوإدغامها يرجع الى حقيقتين لغويتين هما: 
أن بناء (يتفكّل) أطول من بناء (يفَكّل) ب4 النطق. 


أن بناء (يفْكٌل) فيه تضعيف زائد على (يتفكّل) ففي (يفَكّل) تضعيفان 
وك (يتفعّل) تضعيف واحد. وهاتان الحقيقتان اللغويتان تظهر لنا الفرق بين 
اللفظتين 4# الاستعمال القرآني» فما كان على وزن (يتفعّل) قد يؤتي به ب2 اللغة 
للدلالة على التدرج» أي الحدوث شيا فشيكاً: وقد يؤتي به للدلالة على التكلف 
وبذل الجهد. و كلا المعنيين دلالة على الطول ‏ الوقت والتّمهّل 4 الحدث. 


وإذا اجتمعت صيغتان من هذا البناء ‏ اللفة (يتفمّل) و (يفعّل) استعمل 
(ينفشل) فا هو أطول زمنا من (يفثّل) وذلك لآن الفك أطول زمنا ف النطق فهو 
ملائم للطول ب الحدث؛ وهذا التناسب بين البناء والمعنى موجود بك أمور عدة 
2 اللغة كما ذكر ذلك ابن جني وغيره من العلماء وتوسعوا 4 هذا الباب بمثل 
هذا التركيب وتراكيب أخرى سوف نأتي على ذكرها بے حينه7". 


وما كان على وزن ( يفعّل) يأتي به القرآن فيما يحتاج إلى المبالغة 2 الحدث, 
لأن تكرار الحرف إشارة إلى تكرار الحدث,. لأنهم لما جعلوا الألفاظ دليلة المعانيء 
فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل كما ذكر ذلك ابن جني!". 


ومن أمثلة القرآن من القسم الآول وهو: الإدغام ؛ لفظ (عمًا) 4 قوله 


ا وو وو 
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تعالى: َم مت لوبكُم من بعد ذلك هي كَالْحجَارَة أو أَشَدُ َوه وَإنّ من 
الحجَارَة ما بجر من اهرون متها كا يق هيرح مه اكاك ون ناما 
هبط من حَشَيّة الله وَمَا الله عَافلٍ عَمًا تعمَلونَ (4) البقرة. 


)١(‏ انظر بلاغة الكلمة. ص .٤٥-٤٤‏ وانظر الخصائصء. ۱۳۹/۲ وما بعدها. 
(۲) الخصائص. ٠٠١/۲‏ وانظر بلاغة الكلمة. ص 0غ 


۸۱ 
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وقوله ا 07 يَا هَل الكتاب لم دون عن سبیل لله من ا ونه 
عوَجًا ا شهدا وما الله بقافل مون (99) آل عمران. وقوله تعالى: 
و و مه 


«لَوَ كانَ فيهمًا لهه إلا 5" ا فَسَبحَانَ الله رت العَرّش غا ضفو © 


الأنبياء. 


الآيات السابقة أدغم الحروف «عن ما» فأصبحت «عما»» وذلك أنه توافرت 
غروظ الانخاء ساك الامطسيقيا على ا 

ونجده ‏ آية أخرى يظهر النون ويقطع عن الوصل كما 4 قوله تعالى: «مَلَمًا 
عَتَوَا توا نه لتا 0 وو قرَدَة خاسئین» 5 الأعراف. e‏ «ما» 
ومعنى «عن» المجاوزة. والمجاوزة للكلي مجاوزة لكل واحد من جزئياته. ففصل 
علامة لذلك7'. 

ونجد ترك الإدغام ‏ لفظة أخرى 2 القرآن وهي (من ما )وذلك ب ثلاثة 

قوله تعالى: «وَمَنَ لم ينتطع منك طولاِ 9 يكح المْحَصَنَات المؤّمَات من 

مَا مَلَكَت يمانم منّ فاكم الموّمتات وَاللّه أَعَلم بإِيمَانكُمَ كه 7 عض 

ب وه عو رو 7 ب 

َانْكحُومَنَ يذ مهن كفن ورهن بالمعَرُوف مَحْصَنَات قير مُسَافْحَات ولا 
دات َحدَانِ قدا أحصِنَفإِنَ أن بمَاحشَة يهن صف ما على امُحصَنَات 


ع امنا 


ع فاع ند چ فل ر توق سود ل مك موده 


من العَذَابِ ذلك لن شي الْعَنَتَ نكم وَأنّ َصبرُوا حير كم الله غَفُورَ حي 
(0؟) التساء. 
شرا يا ما 9-7 فانم E‏ اويم کک فة ذلك 


(1) البرهان ١/55؛.‏ 


AY 
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تقَصْلَ الآيات لقم يعون (۲۸) الروم. وقوله تعالى: «وَأَنْمقُوا من مَا رََهنَاكُمَ منْ 
ټل أن ياتي أحَدَكُمٌ اموت يول رب تو أخُرَتني إلى أجل قريب فَاَصَّدَقَ وَأكنَ 
منّ الصّالحِين» ( ٠‏ )المثافقون. 

وقد ترك الإدغام 4 هذه المواضع وفصل الأحرف الثلاثة عن بعضها ليتناسب 
مع السياق لأن حرف «ماء 4 هذه الآيات مقسّم 4# الوجود بأقسام منفصلة غير 
متساوية 2 الأحكام!'؛ فما ملكت الإيمان لها أحكام متعددة. ومقسمةء والأرزاق 
كذلك» وما نهوا عه تعن ا أحكام مفصلة؛ لذلك ناسب التفصيل وتعدد 
الأقسام والأحكام أن يأتي بالأحرف التي تعبر عنها مقسمة منفصلة. 

ومثل ذلك يك لفظ «أم من» وهي أربعة أحرف وقد جاءت مدغمة ے آيات, 
ومنفصلة 2 أخرىء فمن ذلك ما جاء 4 قوله تعالى: 1 مَنَ يون عَلَيهُمْ كيلا 


.ءاستلا)٠١9(‎ 


2 3 


ا من مس بيان على قوی مِنَ الله وَِضْوَانٍِ خي م من سس 
شاه ته علَى شَمَا جُرّف مَارِ مَانهَارَ به ذ نَارِ جهنم والله لا هدي الْقَْمَ الظالمينَ» 


1 1)التويةم وقوله الي وم من اب ا٠0‏ السافات: وقوله تعالى: «أَمَ مَنْ 
٠١ SS‏ ) فصلت. 


مختلفة» فتاسب ا أن ا اللفظ كذلك اا . فجاءت الأحرف منفصلة 
غير مدغمة. 
ونجد 2 آيات أخرى قد أدغم الحروف كما جاء 4 قوله تعالى: «أَهْمَنَ يَمَشي 


2 


مُكبًا عَلی وجه اهدى أمَنْ يَمَّشي سَوِيًا لی صرّاط مستقیم» (59) املك وقد 


474/١ انظر البرهان‎ )١( 


AY 
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أدغمت الحروف ووصلت ؛لأن المشي المقصود من نوع واحد حيث يمشي على 
صراط مستقيم. 

وكذلك هنا اء کر فال وان خن لاز دارا( التمل: د 
تفاصيل تحتها 2 الوجود'ء لأن الذي جعله هو الله -عز وجل-؛ فجاءت الحروف 
مدغمة واحدة ليتناسب مع الوجود. 


ر 


ومن ذلك لفظ (وإن ما, ) جاء بلا إدغام ‏ قوله تعالى: وَإنَّ مَا ما ريتك 
عض الذي دهم أو 5 َنم عَلَيّكَ الْبَلَاغ وَعَلَيّنَا الْحسَابُ» (. 4 )الرعد» 
جاءت الأحرف غير مدغمة «وإن ما» ظهر حرف الشرط ب الخط ولم يدغم 
لوجهين: أحدهما: أن الجواب المرتب عليه بالفاء ظاهر 4 موطن الدنياء وهو 
البلاغ. والثاني: أن القصة الأولى منفصلة من الشرط وجوابهء وانقسم الجواب 
إلى جزأين: أحدهما: الترتيب بالفاء وهو البلاغء والثاني المعطوف عليه وهو 
الحساب. وأحدهما 2 الدنياء والآخر 2 الآخرة. والأول ظاهر لناء والثاني خفي 
عناء وهذا الانقسام صحيح 4# الوجود؛ فقد انقسمت هذه الشرطية إلى شرطين؛ 
لانفصال جوابها إلى قسمين متغايرين: ففصل حرف الشرط علامة لذلك» واذا 
انفصلت لزم كتبه على الوقف. 


ف قوله تعالى: إن وعد لله ق ق فما ريتك E‏ الذي تَعَدَهُم 5 
واف فالتا ي يَرحَفُون) (۷۷) غافر. 

جاءت الأحرف مدغمة: وأخفى حرف الشرط ف الخط؛ لأن الجواب المرقب 
عليه بالفاء خفي عناء وهو الرجوع إلى الله . 


وعلى ما سبق نرى فصل (ما) عن (إن) ب الرعد إشارة إلى الفصل بين 
الأحداث؛ فالكلام على الدنيا والحساب إنما هوك الآخرة. 


٤٠۲٤/۱ البرهان»‎ )١( 
٤۲١-٤۲٥/۱ انظر السابق.‎ )۲( 


۸٤ 
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ووصلت (ما) ك (إن) 2 غافر اشارة إلى أن الأحداث متصلة TE‏ 


ونقراً من الإدغام والفصل بين ا (فإن لم ) فقد و 
تعالى: ع لم يَسْتَجِيبُوا لَك قاعم أ يتبعونَ ن أَهَوَاءَهُمَ وَمَنَّ 8 ممن ات 
هواه TT‏ الله إن الله لا يَهّدي القَوُمَ الظالمينَ ( )١‏ القصص. وقد أظهر 
الحررت كان 5 رال ان والله أعلم عوك الشرط؛ لأن جوابه 
المترتب عليه بالفاء هو» فاعلم» متعلق بشيء ملكوتي و سفلي وقد امهم 
أهواءهم : ؛ وك آية أخرى قال الله تعالى: من لم سیوا كم َاعَلمُوا أنمًا أنزل 
بعلم الله وَأنَ لا إله إلا هفهل انم مَسَلمُونَ» (14) هودء فجاءت الأحرف مدغمة 
غير متقصلة: وأخفي حرف الشرظ؛ لأن جوابه المترقب علية بالفاء ا 
هوعلم متعلق بشيء ملكوتي خفي علوي وهو إنزال القرآن بالعلم والتوحيد" 

ومن صور الإدغام» إدغام لام التعريف. # اللفظ # مثلها أو غيرهاء وذلك أنها 
لما كانت للتعريف» وشأن المعرف أن يكون أبين وأظهر. لا أحفى وأسقرت ليرت مق 
الخط» ووصلت بالكلمة لأنها صارت جزءاً منها من حيث هي معرّفة بهاء هذا هو 
الأصلة ؛ وقد حذفت حيث يخفى معنى الكلمة 4 مثل قوله تعالى: امت 
الئكة المرَسَلِينَه (17) الشعراء. «الأيكة» نقلت حركة همزتها على لام التعريف 
وسقطت همزة الوصل لتحريك اللام» وحذفت آلف عضد الهمزة ووصل اللام» 
فاجتمعت الكلمتان؛ فصار «ليّكة» وذلك يرجع > والله أعلم- لمناسبة المعنى فقد 
اختصر اللفظ علامة على اختصار وتلخيص وجمع 2# المعنى: وهذه الآية جمع 
الأحرف فيها؛ لأنه جمع 4 قصتهم. واختصرء فهي موجزة 24 غاية البيان ب 
جل لأنها آخر فة ف السورة يدليل قولة» ران ك ذلك أيه )٠۹١(‏ الشعراء. 
فأفردها. ا 


)١(‏ السامرائي. فاضلء أسئلة بيانية ب القرآن الكريم. ص08 . مكتبة الصحابةء الإمارات. الشارقة, 
مكتبة التابعين» القاهرة. ۹١٤١ه- ٠۸‏ م طا. 


(۲) السابق. ص۸٥‏ 


Ao 
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والموضع الثاني الذي 0 يفصل فيه الحروف قوله تعالى: «وثمود وَقَوُمْ الوط 
وأصجات الئكة أولئك الأحَرَّابُ» (1) ص. جمع الحروف وأدغمها ولم ا 
ليتناسب مع السياق» فقد جمع الأمم 2 هذه السورة بألقابهم وجعلهم جهة 
واحدةء هم آخر أمة فيهاء ووصل الجملة بقوله تعالى: «أولئك الأحزاب» وليس 
الأحزاب رفا لكل متيف بل هو وصف جميعهم. 


ونقراً هذه اللفظة 2 آيات أخرى وقد فصلت حروفها على الأصل 4 قوله 
تعالى: «وإن کان اتا الأيكَه َطَالمِينَ (۷۸) الحجر. فقد أفرد هؤلاء القوم 
بالذكرء, . وأفردهم کک ا ذلك أن يكون اقا و2 قوله 
ا و ة وَقَومُ تبّع ع الل عن وَعيد» (14) ق. جمعوا 
ل هذا الموضع مع غيرهم» ثم حكم على كل منهم لأعلى الجملة فقال: «کل 
كذب الرسل» فحيث يعتبر فيهم التفصيل فصل لام التعريف. وحيث يعتبر فيهم 
التوصيل وصل للتخفيف!'). 

ومن الإدشام أيضا ما جاء 4 قوله تعالى: «لُوَ شنّتَ لانَحَدْتَ عَلَيّه جرا ووه) 
الكهف. حذف الألف ووصلت اللام؛ لأن العمل الجدار قد خضل 2 الوجود, 
فلزم عليه الأجر 2 الحالء ونوا ل اک ا هة اتن ا که 
إسقاط الألف والإدغام. 


وترك الإدغام 4 قوله تعالى: «لاتحذوكف ليلا (۷۳) الاسراء. فلم يدغم اللام 
فيما بعدهاء لعدم وحجود وصلة وعدم اللووم ة الوجود7") . 


وهذا القسم من الإدغام الأكبر الذي سماه «ابن جني» بالإدغام المعتاد وهو 
على الأحكام التي يكون عنها الإدغام: فيدغم الأول 2 الآخرا"ا 
(۱) انظر البرهان: .٤۲۹ = ٤۲۸/۱‏ 


(۲) السابق ٤۲۹/۱‏ 
(۳) انظر الخصائص ٠١١-۱۳۹/۲‏ 


كم 
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أماالقسم الثاني من الإدغام وهو: أن يلتقي المتقاربان على الأحكام التي 
يسوغ معها الإدغام: فتقلب أحدهما إلى لفظ صاحبه فتدغمه فيه. ومن ذلك 
أن تقع تاء افتعل صادا أو ضاداء أو طاء أو ظاءء فتقلب لها تاؤه طاء. وذلك نحو 
-اصطبير- واضطرب. واطرد» واضطلم» فهذا تقريب من غير إدغاه”"". 

ومن أمثلة ذلك 2 القرآن الكريم قولة ھا يورت السّمّوَات وَالأَرْضِ وَمَا 
البلا ا كرتا وخر اقلا الل راسي واضطين د كاين 
قازدن ان ذه الفا كن لر دااع وق سماد هذا اا نين 
الصاد والتاء وتولدت الطاء فطالت الكلمة وذلك واللّه أعلم؛ ليتناسب مع الموقف 
الذي يحتاج إلى طول صبر ومجاهدة وهو العبادة. 

وقوله تعالى: موَأمُرَأَفْلَكَ بالصَّلَاةوَاصَطَبرَ ليمالا سالك ًا نَحْنُتَرَرككَ 

ف اا 


وَالْمَاقبَةللتَقَوَى» (۱۳۲) طه و » إنا مزساواً الناقة ة فتن له قار رتقبهم 
وَاصَطبرٌ (۲۷) القمر. 


ای ها لاط ا فی کی ای أن الله اروا ایتا جات الا 
مشددة وتولدت الطاءء وطالت الكلمة ليتناسب مع الحال وهو الأمر بطول النفس 
والصبر على الأذى وانتظار الفرج من الله وذلك يحتاج إلى مجاهدة النفس» 
بكي ا 

و :وهم يَصَطْرِحُونَ فيهًا رتا أَخْرِجَنَا َعَمَلُ صَالحا غير ر الذي كن 
َمل أوَلَم مركم مَا ندر فيه مَنْ در وَجَاءَكُم النذير فذوقوا كما للظالمينَ 
من نصير» (۳۷) فاطر. 


١١؟ الصاحبي. ص‎ )١( 

(۲) انظر السابق. ٠١١/۲‏ 

)3( أبي حيان الغرناطيء أثير الدين» تفسير البحر المحيط ۲٥۷/۸‏ تحقيق: د. عبد الرزاق المهيري» دار 
إحياء التراث. بیروت» لبنان» ١٤١١‏ ه- ١٠١۲م‏ ط١‏ 


AV 
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جاءت لفظة «يصطرخون» من الصراخ «يفتعل» وأبدلت من التاء طاءء وأصله: 
يصترخون » والصراخ شدة الصياح» واستعمل 2 الاستغاثة!''. لجهد المستغيث 
فتاسب هذا الموقف أن يات بالكلمة مدغمة مشددة لتحمل المعنى الذي 


0 عبر عنه من جهد ومشقة وصراخ واستغاثة. 

ومن ذلك أن تقع فاء (افتعل) زايا أو دالا أو ذالاء فتقلب تاؤه لهاء دالا مثل: 
أذكرء وأذدكرا" . 

aS ء منهما ب القرآن قوله تعالى:‎ a 
آنه ويله فَأرّسلون» (40) يوسف.‎ 

لفظة «اذكر» ذكر ابن فارس أن الدال تولدت هنا لعلة. وقد جاءت الدال 
مشددة هنا - واللّه أعلم- لتحمل المعنى المرادء وهو أنه تذكر يوسف - عليه 
السلام- بعد مدة من الزمنء فكان # ذلك على يوسف عليه السلام- مشقة 
لطول الوقت عليه وهو 2 السجن- وكان تذكر هذا الرجل له بعد مدة طويلة: 
فناسب طول المدة؛ وشدة الوقت أن يأتى بهذا اللفظ. 


5 كر 
قن ر - 52 5 Na‏ قاد ت س رچ 2 و 9 جن 3 - 
وقوله تعالى: «واذ لتم نفسا فاداراتم فيها والله مخرج ما كنت کک (VY)‏ 
البقرة. «فأدٌارءتم» أصله: تدارآتم ثم أدغمت التاء 2 الدالء لاتحاد مخرجهماء 
فسكنت الأولى فأتى بالألف" . 


«تدارأتم» جاءت الدال مشددة مع الإدغام «فأدراتم» ومعناها: اختلفتم 
واختصمتم 2 شان المقتول؛ لأن المتخاصمين يدر بعضهم ا آي يدفعه 


)١(‏ السيدء عبدالحميد. الأفعال 2 القرآن الكريم ۸٠/۲١‏ دار البيان العربي؛ جدة: ۱٤١١‏ ه- ١۱۹۸م‏ طا 

(۲) الزمخشري» محمود بن عمرء الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل. 1٠١/١‏ دار 
الكتاب العربي» بیروت» ۱٤۰۷‏ ه- ١۱۹۸۷‏ م» ط٣‏ 

(؟) الخصائص ۱٤١/۲‏ . 

٠١١ الصاحبيء ص‎ )٤( 


(4) السيوطي» جلال الدين» معترك الأقران 2 إعجاز القرآن 00۸/١‏ دار الفكر العربي. 
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ویزحمه» أو تدافعتم بسي طرح كزلها cl lS E‏ عليه 
الطارع أولأن الظرع كاتفينة دشم أر دق بعضكم بعضا عن البراءة واتهيهة, 
فالأمر يحتاج إلى جهد ومشقة فناسب ذلك آنا اللفظة المعبرة عن هذا 
SS‏ قاميا 


e‏ اس م ا ا 
را هَولاء َصَلُونا اتهم عَدَابًا ضعَقًا من لار َال َل ضخْفٌ وَلَكن لا تمن 


(۳۸) الأعراف. 


«أذّاركوا» أي تداركواء يمعنى تلاحقوا أو اجتمعوا 2 الناد0, فالأمر يحتاج 
إلى تتابع واجتماع السابق باللاحق فناسب هذا الاجتماع والتلاحق أن يأتي 
باللفظة مدغمة - واللّه أعلم. 


وقول اذارك علمُهُمَ ب الآخرّة بل هم 4 شك 7117 بل هم منها عَمُون[45) التمل: 


أذارك» أصله: تد ارك فأدغمت التاء فك الدال» «وادٌ ارك» أي: تتابع واستحكه7!" , 
إلى ا فتاسب ذلك 7 م اللفظة مدغمة. 


اهلثم إلى رض ا بالَحَيَاة الدنَيًا من خر فْمَا تَا الّحَيّاة ادنيا 3 
الآخرّة إلا فيل (8") التوبةء 

نرى لفظة «أثاقلتم» قد جاءت مدغمة وأصلهاء «تثاقلتم» التقى المتقاربان 
وهما حرف التاء والثاء. وهذا يسوغ الإدغام فقلبت التاء إلى ثاء وأدغمت معها 


.١67/١ الكشاف‎ )1١( 
٠١”/؟.فاشكلا‎ )۲( 
۲۷۹/۲ السايبقء‎ )9( 


۸٩۹ 
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امه يدها راهزا مقوو لابو و اک أن افا کا ع وكين 
يقول «سيد قطب» ب تصوير إيحآءات هذا الإدغام والتشديد 4# هذه اللفظة: 
«والتعبير يلقى كل هذه الظلال بجرس ألفاظه: «أثاقلتم» وهي بجرسها تمثل 
الجسم المسترخي الثقيل؛ يرفعه الرافعون 2 جهد فيسقط منهم 2# ثقلء ويلقيها 
بمعنى ألفاظه: «أثاقلتم إلى الأرض» وماله من جاذبية تشد إلى أسفل وتقاوم 
رفرفة الأرواح وانطلاق الأشواق" 

و ا بك وَبمَنْ مَعَكَ كَالَ طَاتوَكُمَ عفد الله بل َم 
قَوْمٌ تون )٤۷(‏ التملء 

نجد لفظة «أطيّرنا» وأصلها «تطيرنا» أي تشآءمنا''. وقع فيها الإبدال 
ا بين التاء ا لاتحاد مخرجهما”"". بينما نجده 4 آية أخرى قال: 


اا کے عه ر 


«قالوا إا تطيرتا بكم لن لم كذ هوا لترَجُمَنُكُمَ وََيَمسْنَّكُم منّا عَدَّابٌ آي ذه) 
يس. بلا إدغام قال «تطيرنا» وذلك -والله أعلم- أن التطير 2 الآية الأولى أشد 
مما ج الآية الثانيةء بدليل أنه قال ج الثانية: «لتَنْ لم تَنْنَهُوا اريك 014 
يس» فهددهم بالرجم والتعذيب. 

أما 2 الآية الأولى فقد أقسموا وتعاهدوا على قتله وقتل أهله. ومعنى ذلك 
أن التطير بلغ عندهم درجة أكبر وأشد مما 2 الآية الثانية فجاء بما فيه زيادة 
سانو 


2 وانظر ابن التركماني؛ علي بن محمد ب بهجة الأريب ب بيان ما‎ ٠١١/۲ انظر ذلك 2 الخصائص‎ )١( 
م٠١٠١" كتاب الله العزيز من الغريب. ص۲۳ » تحقيق: محمد إسماعيل» دار الكتب العلمية؛ بيروت,‎ 
EEE 

(۲) الکشاف ۲۷۱/۲ 

(۲) قطب. سید 2ے ظلال القران. ۱٦٥٥/۲‏ دار الشروق؛ بیروت» القاهرة» ۱۳۹۸ ه- ۱۹۷۸م» ط١‏ 

٠٦۷/١ معترك الأقران‎ )٤( 

(5) انظر بهجة الأريب. ص ۲۲ 

(1) انظر بلاغة الكلمة. ص ٥۸‏ 


0 
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ومن تفريق القرآن بين صيغتي (يتفعل» ويفعّل) أن تأتي الكلمة نفسها ج 
للجواب على هذا السؤال نقراً الآيات الآتية: 
و 


قال تال ولق ا إلى مم من قبّلك E‏ بالبأسَاء والضرًاء 


لَعَلَهُمَ يتضر عون (؟:) الأنعام. 


وقال 0 «وما أَرْسَلنَا ڇ هَريّة من تبي إل أَحَذّنا 7 0 وَالضْرَّاء 
رچ ر 


لعلهم بضر عون» )۹٤(‏ الأعراف. قال د آية الأتعاة: : «يتضرعون» وقال 2 الأعراف 
«يضرعون» بالإبدال والإدغام. وذلك أنه قال ب2 آية الأنعام: «ولقد أرسلنا إلى أمم 
من قبلك». وقال 4 الأعراف: «وما أرسلنا 2 قرية» والأمم أكثر من القريةء وهذا 
يعني تطاول الإرسال على مدار التاريخ. فلما طال الحدث واستمر جاء بما هو أطول 
بناء فقال: «يتضرّعون» ولا كان الإرسال ب2 الأعراف إلى قرية قال: «يضَرٌعون». 
فجاء بماه وأقصر ب البناء و2 آية الأنعام قال: «ولقد أرسلنا إلى أمم» و الأعراف 
قال: «وما 0 قرية» الأولى: «أرسل إلي» والثانية «أرسل 2» والإرسال إلى 
شخص ما يقتضي التبليغ ولا يقتضي المكث» وأما الإرسال 4 القرية أو 2 المدينة 
فإنه يقتضي التبليغ والمكث. فإن «ك تفيد الظرفيةء وهذا يعني بقاء النبي بينهم 
يبلغهم ويذكرهم بالله ويريهم آياته المؤيدةء ولاشك أن هذا يدعوهم إلى زيادة 
التضرع والمبالغة فيه فجاء بالصيغة الدالة على المبالغة ب4 الحدث والإكثار منه 
فقال: «لعلهم يضرّعون». فوضع كل مفردة 2# مكانها اللائق بها“ 


ومن ذلك ما جاء چ قوله تعالى: فقوا من ما راکم من َل ن 
يَأتيّ أَحَدَكُمُ الوت فيقول رب دولا أَخَرَتنِي إلى أجَلٍ قريب قأصدق وک من 
الصّالحِينَ» ٠١(‏ المنافقون» جاء لفظ « 5 بالإذغام. والتشديد ولم يقل: 
فأتصدق» والسبب 2 ذلك - واللّه أعلم- أن مقاطع (فأتصدق) أكثر من 


)١(‏ بلاغة الكلمة.ص5:-07؛ 
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مقاطع «فأَصٌّدَّق»؛ و2 الآية طلب التأخير إلى أجل قريب» فاختار اللفظة التي 
هي أقصر لتناسب قصر المدة: كما أن «فأصّدَّق» تضعيفين ‏ الصاد والدال» 
والتضعيف يدق على اة راتكن غيل ذلك على أنه آراد الخلذ كريب تكثر 
من الصدقة ويبالغ فيها'. 

ومثل ذلك E E‏ ازير مسْنَا وهل الصُرٌ وَجِثَنَ ببضاعة 
مُزّجَاة فأوّف لتا الْكَيّلَ ورو عا 95 الله يجزي المتَصَدّفِينَ 7 507 


وقوله تعالى: لان نّ المُصّدّقِينَ وا تُصّدقَات وَأَقَرَصُوا او اق 


و و 


لهم ولهم جر كريم» (۱۸) الحديد. 


لك آية يوسف قال: «المتصدقين» و2 آية الحديد: «المصدقين والمصدقات» 
بالإبدال والإدغام. وذلك لأسباب متعددة. 

آية يوسف بلا إبدال ولا إدغام «المتصدفين» فهو المناسب لما فبله «وتصدق 
علینا»» لأن أخوة يوسف قد طلبوا مله التصدق عليهم ولم يطليوا أن يبالغ 2 
الصدقةء وذلك من حسن أدبهم. 

وقولهم: «إن الله يجزي المتصدقين» أفاد بأن الله يجزي على القليل والكثير. 
ولو قالوا: «إن الله يجزي المصدقين» لأفاد قولهم إن الله يجزي المبالغين 2 
الصدقة فلا يشمل القليل. 

وأما ‏ آية الحديد: «إن المصٌدَّقين والمصّدَّقات» فهم المبالغون 4 الصدقات, 
وذكر أنه يضاعف لهم الأجر. وقد ذكر المبالغ 4 الصدقة 2 آية الحديدء لأنه 


)١(‏ السامرائى: فاضل: لمسات بيانية 2 نصوص من التنزيل: ص ۱۷۹-۱۷۸ء دار عمارء عمّان: الأردن: 
8 اه ۲۰۰۹ م» طه. 
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ومن ذلك قوله تعالى: «أَقَلا يرون القَرَآنَ وَلَوّكَانَ من عند غَيّر الله لَوَجَدُوا 
فيه اختلافا 5 (81) التساءء 
موضع آخر قال تعالى: مأك يدترا القَولٌ 7 0 مَا له يات ام ا ونين 


(5) المؤمنون. 


ك الآيتين الأوليين جاء لفظ «يتد برون» وك الآية الثالثة قال: «يدّبّروا» ؛ وذلك 
لآن الأوليين يحتاج إلى طول التدبر والتأمل؛ و2 الثالثة يحتاج إلى عمق 4 التدبر 
ومبالغة فيه. والمقصود بطول التدبر والتأمل؛ التدبر العقلي الطويل الذي يؤدي 
إلى القناعة العقلية عن طريق الحجج والاستدلال العقلي. 


وآية النساء تدعو إلى النظر ب2 القرآن وتخريج ما يبدو مختلفاً لأول وهلة 
وذلك يحتاج إلى طول تدبر وتأملء وذلك يحتاج إلى أمرين هما: 

النظر الشامل للقرآن كله على وجه العموم. 

النظر بے عدم الاختلاف بين آياته وتخريج ما عدن LE‏ فجاء بلفظ «يتدبر» 
والمراد به التدبر العقلي والنظر الاستدلالي وآية المؤمنون لم يقل: «يتدبروا» 
وذلك أنه آخذهم على عدم مضاعفة التدبر» وعدم المبالغة فيه من ناحية, 
وآخذهم من ناحية أخرى على عدم إعمال قلوبهم ب2 التدبرء فهم محتاجون 
إلى تدبر يوقظ قلوبهم ويحيي مواتها؛ لأنهم لا يحتاجون إلى طول تدبر للوصول 
إلى معرفة الحق فهم يعرفون الحق» ويعرفون رسولهم غير أنهم كارهون للحق 
متبعون للهوى فهم محتاجون إلى ما يشفي قلوبهم من كراهية الحق واتباع الهوى 
فاقتضى هنا التدبر القلبي لا العقلي. 
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وقال: «أفلم يدبروا القول» ولم يقل: «أفلم يدبروا القرآن» والقول فد يشمل 
الآية والآيتين فقط بهذا سال وفنا أقصر من تدبر عموم القرآنء فلما قصر 
من المتدبر قصٌر من التدبر. ولا ذكر 2 آية النساء القرآن كله أطال البناء". 
وهكذا نجد أمثلة القرآن الكريم تفيض بروائع البلاغة 4 هذا القسم من 


أما القسم الثاني وهوالابدال: وهو أن يستعمل كلمة 4 موطن» ثم يستعملها بخ 
موطن آخر مبدلا فيها حرف فقد ذكره «ابن جني» بقوله: «فأما مقابلة الألفاظ 
بما يشاكل أصواتها من الأحداث فباب عظيم واسع؛ ونهج متلئب عند عارفيه 
مأموم» وذلك أنهم عقر فاون مات الحروف عن ويف الأعدات ا 
بها عنهاء فيعدلونها بها ويحتذونها عليهاء وذلك أكثر مما نقدره؛ وأضعاف ما 


عر 


وتحدث عنه صاحب «البرهان» 2 فصل أسماه «حروف متقاربة تختلف 2 
اللفظ لاختلاف المعنى»7©) 


ومن الأمثلة على ذلك 2 القرآن الكريم أن تأتي الكلمة ‏ موضع ثم يبدل فيها 
حرف 4 موضع آخرء مثل الإبدال بين السين والصاد 2 لفظتي: «بسطه. وبصطه». 


و 


قال تعالى: اده بَسَطَة ‏ العلم والجسّم» (149) البقرة. وقوله: Ny‏ 
الرزق لن يَشَاءً وَيَقَدن )۲١(‏ الرعد. 


و 


وقوله: لله سط الرَذْق من يش منّ عبّاده ودر لَه (15) العنكبوت. وقوله: 
من َبّكَ يَبْسّط الرُذْقَ من يَسَاءُوَيَقَدن ١ ١‏ ) الاسراء. 


٠۲-٤۹ بلاغة الكلمة. ص‎ )١( 
٠۱٥۷/۲ الخصائص.‎ )۲( 
٤۲۹/۱ البرهان»‎ )۳( 
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ور 


وقوله: : «اللّه الذي ب سل الرَيّاحَ تير سخا ا ج السّمّاء کف شاي 
)٤۸(‏ الرومء 


هذا كله بالسىن »ثم جاء بالصاد _2: دده تحال «وَرَادَكُمَ بذ الْخََقٍ بَصطة 
(509) الأعراف. وقوله: «وّاللّه يَقَبض وَيَبّصط» (140) البقرة. 

ذكر صاحب «البرهان» أن التعبير بالسين للسعة الجزئية كذلك علة التقييد: 
وبالصاد السعة الكليةء بدليل علو معنى الإطلاق» وعلو الصاد مع الجهارة 
والإطباق'. فجعلوا الصاد لقوتهاء للأقوى. والسين لضعفها للأضعف°“ 


الآية الأول «وزاده بسطه 2# العلم والجسم» تتحدث عن طالوت» وتصفه. 
وطالوت شخص واحد. والآية الأخرى: «وزادكم 2 الخلق بصطه» تتحدث عن 
قبيلة عادء ويما أن السين أضعف من الصاد فقد جاءت السين للشخص الواحدء 
والصاد للجماعة ؛لأنها الأقوى. 

وك قوله: «واللّه يقبض ويبصطء بالصاد» أي پاپ قوما ويعطي قوماء أويقتر 
ويوسع!". وأقوال أخرى كثيرة منها: يقبض الصدقات ويخلف البذل مبسوطاء 
ومنها الإماتة والإحياء وغيرها مما ذكره ابن حيان وغيره من المفسرين» وبهذا 
يتضح أن البسط هنا عام يدخل فيه كل شيء؛ لذا جاءت الصاد «يبصط» الأقوى. 
بينما جاءت السين 2 الآيات الأخرى التي تقيد البسط بأنه من الرزق وهو الأقل؛ 
لآن السين أضعف: فناسيب كل موضمة 0 

فم الق يخ ان وااو اک ااه كله تعالى: و يَقَسمُونَ 


7 5 
مع ا 2 غ2 


رَحْمَةَ ربك نحن فَسَمْنَا بَينَهُمَ مَعِيشَتَهُمَ بذ الْحيّاة الدِنْيّا وَرَصَمَنَا بَعَضَهُمْ هوق 


٤۲۹/۱۰ البرهان‎ )1١( 

٠١١/۲ الخصائص‎ )۲( 

(؟) البحرالمحيط, ٤٠٤/۲‏ 

54-5١ انظر بلاغة الكلمة. ص‎ )٤( 
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د وء لو 


عض دَرَجَات ليَتّدَ بَعَضُهُمَ بعصا سُخْريًا وَرَحَمَةَ رَبك خَيَرٌ مما يَجَْمَعُونَ» (7) 
الزخرفء 

وقال تعالى: «وَكُمَّ فَصَمَّنَا منّ قَرَيّة كانت ظالمة SSS‏ آخَرِينَ 
)١١(‏ الأنبياء. 

نجد ع الآية الأولى قوله: «قسمنا» و الثانية: «قصمنا» بالسين تفريق الأرزاق 
والإنعام؛ وبالصاد تفريق الإهلاك والإعداه”") 

فالقصم أقوى فعلا من القسم› لأن القصم يكون معه الدق» وقد يقسم بين 
الشيئين فلا ينكأ أحدهماء فلذلك خصت بالأقوى الصاد» وبالأضعاف السين . 

5 ووو و ا 5 و و 

حون (۷۱) غافر. 

وقوله: م يُسَحَُونَ ب النار على وَجُوههم 3 مَس سَقَرَ (48) القمر. وقال 
«أم لهم له م من ونا لا باون سر اهو ولا هم ما 
تيون )٤۳(‏ الأنبياءء 

فوله: «يسحيون» أي يجرونت0 2 والسحب: جرك الشيء على وجه الأرض” ( 
وءيصحبون» آي يمنعون: وقال مجاهد: ينصرون. وقال قتادة: لا يصحبون 
من يدفع عنهم. و2 «التحرير» مدار هذه الكلمة يعني «يصحيون» على معيئين 


٤٠۰/۱ البرهان‎ )١( 
١١١۱/۲ (الخصائص‎ )۲( 
۲٣١/۸ البحر المحیط‎ )۲( 
451١/١ لسان العرب»‎ )٤( 
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من الآفات“ 


وذكر الزمخشري أن «يصحبون» ليس بمصحوب من الله بالنصر والتأييد " 
ولفظ «صحب» من صحيه يصحبه س بالضم وصّحاية بالفتح وصاحبه 
عاشره”''؛ وصحب لا يقال 2 العرف إلا لمن كثرت ملازمته. 
فالسحب يكون فترة زمنية قفصيرة: والصحب يكون ملازمة طويلةء فجاءت 
السين للأقصر لضعفهاء والصاد للأطول مدة لقوتهاء واللّه أعلم. 
.ومن ال ري والباء» 4 قوله تعالى: 3 ول ّت وضع لتاس 
و رر 


لذي e‏ مُبَارَكا وَهَدَى للعَامِينَ (كة) آل عمران ٠‏ و وهو الذي كت ايديهم 


7 
7 
0 ركه و 


تكم وَأَيْدِيَكُمْ دهم ببَطَن مَكةَ منْ َد أَنْ َظْفَرَكُمَ عََيِمَ وَكَانَ الله ما تعملُونَ 
بَصيرًا» (14) الفتح. 


نجد 2 الآية الأولى جاء بلفظ «بكة» و2 الثانية «مكة» فما الفرق بينهما؟ 


بكة هي مكة وقیل: بطن مكة» وقيل: اسم المسجد› وقیل: هي البيت» وقیل: 
هي حيث الطواف» وسمي بذلك من التباك: أي الازدحام؛ لأن الناس يزدحمون 
قيه راقو وق دسفي کا كا فبك اغاق الجيايرة كا الا دعا 
بظله ° 


اوت شم مد المي الحريع مسر ملل ايل نا جل فيزن 


۲۸۷/٦١ السابق‎ 9 

١٠۹/۳ الکشاف‎ )۲( 

019/١ لسان‌العرب‎ )۲( 

)٤(‏ الأصفهاني. الراغب, المفردات ب4 غريب القرآن. ص٠۲۷‏ تحقيق: محمد كيلاني» مطبعة مصطفى 
الحلبي بمصرء ١۸١١ه-‏ ١١۹٠م‏ الطبعة الأخيرة. 

(5) المفردات 2 غريب القرآن. ص۷٠‏ 
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أي تدقه وتهلكه. قال الخليل: سميت بذلك لأنها وسط الأرض كال مخ الذي هو أصل 
ما2 العظم. 

وقيل: مكة الحرم كله وبكة المسجد وما حوله. 

وجاءت 2 سورة آل عمران بالياء «يكة» وذلك - واللّه أعلم- لأن الآية هنا 
جاءت ے2 سياق الحج وولله على الناس حج البيت» فجاء بالاسم «بكة» الدال 
على الازدحام“. لأن الناس يزدحمون حول البيت للطواف الذي هو أحد أركان 
الحج. 

و2 سورة الفتح جاءت اللفظة بالميم «مكة» لأنه يتحدث عن البلد لذلك قال: 
«بيطن مكة» -واللّه أعلم. 

ومثل هذا القسم من الألفاظ كثير # القرآن الكريم وإنه لينبي عن ذلك 


المبحث الثالث 


تناوب الحروف بعضها مكان بعض 
بين المفردات القرآنية 


وهو باب ب4 العربية عظيم» تخالفت الدلاء على بحره» كلّ يفترف مثه بقدر 
وا ا ماح كلقا ن شيو ا جرع 
الصنعة؛ وما أبعد الصواب عنه وأوفقه دونه. ذلك أنهم يقولون: إِنَّ ( إلي) تكون 
بمعنى (مع)ء ويحتجون لذلك بقول اللّه سبحانه: «مَنْ أنصّاري إلى الله )١54(‏ 
(3) السابق. ص٠۷٤‏ 
(۷) معترك الأفران 1ر6 


(۸) انظر السامرائى: التسير القرآن ص 1۷١‏ دار غمار: عمّان: الأردن: 1ه- 5١٠٠مء‏ طلا » وانظر 
بلاغة الكلمة. ص 094 
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الصف. أي مع الله..» ‏ ويقول: «ولسنا ندفع أن يكون ذلك كما قالواء لكنا 
نقول: إنه يكون بمعناه 4 موضع دون موضع» على حسب الأحوال الداعية إليهء 
والمسوغة له فأما ‏ كل موضع وعلى كل حال فلا). 


ويعلل «ابن جني» رده لهذا الإطلاق بحلول حرف مكان آخرء بأن الفعل قد يأتي 
شوق أجل الحرقيق مرق صاحبة إيذانا بان هذا القل ك معثى ذلك الآخر:. 

فنرى «ابن جني» قد علل تناوب الحروف بعضها مكان بعض على تأويل الفعل 
بما يرادفه: وقال عنه: «فإنه فصل من العربية لطيف» حسن يدعو إلى الأنس بها 
والفقاهة فيهاء وفيه أيضا موضع يشهد على من أنكر أن يكون 2 اللغة لفظان 
بمعنی واحد»(؟). 

ونرى غيره من العلماء قد جعل ذلك لأسباب يرجع إليها معنى الحرف بك 
هذا الموضع دون ذاك/ 0" وجعل «السيوطى» هذا الياب من معرفة الأدوات التى 
يحتاج إليها المفسر وقال: «اعلم أن معرفة ذلك من المهمات المطلوبة لاختلاف 
مواقعهاء ولهذا يختلف الكلام والاستنباط بحسبهاء!": ونرى العلماء من قبله 
ومن بعده قد أفردوا أبوابا أو فصولا للحديث عن معاني هذه الأدوات» ولعل ابن 
حروف المعاني وما شاكلها» ثم أورد بعده «باب دخول بعض حروف الصفات مكان 
بعض» مما يدل على أنه ممن يقول بتعاقب الحروف بعضها مكان بعضء إذ أنه 


۲۰۸-۳۰٦/۲ الخصائص‎ )١( 
۳٠۰/۲ السابق‎ )۲( 


(9) السابق. 
)٤(‏ انظرالسيوطيءجلال الدينءالإتقان # علوم القرآن:155/1١:عالم‏ الكتب.ومعترك الأقران:١017/1‏ 
والبرهان؛ / ١١9‏ وغيرهم 


(؟) الإتقان ٠٠٠/١‏ ء ومعترك الأقران 017/1١‏ 
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ذكر آيات من القرآن تدل على هذا الرأي مثل قوله تعالى: «لأْسئُ د دي 
التَخَلِ» (۷۱) طه ١‏ آي: على جذوع النخل ٠‏ وغيرها مما ذكر(") 


وذكر الزركشي أن الحروف يترجح استعمالها 4 بعض المحال على بعض 
بحيب مقتضيق الهالن!. 

إذا لابا حرف بعان حرفي عناب الله من باب التوسع؛ بل كل حرف يأتي 
2 موضعه» وله مدلوله الخاص الذي لا يؤديه غيره. 

ومن ام الحروف ا ا عنها ما جاء 4 قوله تعالى: 
«أحل َة الصّيّام ارقت إلى نسَائَكُم» (۱۸۷) البقرة» على قول «ابن جني» 
الذي ذكرناه يقول: «أنت لا تقول رفنت إلى المرأة وإثما تقول: رطفت بها » أو معهاء 
لكنه لما كان الرفث هنا 2 معنى الإفضاءء وكنت تعدي أفضيت ب (إلي) كقولك: 
أفضيت إلى امراف غو( )مع ارف إيذانا وعدا أنه بمعتام" . 


وكذلك قوله تعالى: «مّنْ أنصّاري إلى الله (09) آل عمران. أي مع اللّهء وأنت لا 
تقول: سرت الى زنك آي معهك» لكنه إنما جاء «من أنصاري إلى الله ا كان معتاه: 
من ينضاف ب نصرتي إلى اللّه. فجاز لذلك أن تأتي هنا (إلي). 


وكذلك وله کال يهل لك إلئ 3 ترك )١8(‏ النازعات. وأنت إنما تقول: هل 
لك ف كذاء لكنه ما كان على هذا دعاء منه - صلی الله عليه وسلم- صار تقديره: 
أدعوك وأرشدك إلى أن تزكي!*. بمثل هذا علل «ابن جني» مجني الحروف بعضها 
مكان بعض. ولعله من الأجدر أن نطلق على هذا النوع من الدراسة «سر المخالفة 


)١(‏ ابن قتيبة. تأويل مشكل القرآن. ص 015. ص 1۷٥0ء‏ شرح» السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية, 
بیروت» ۱۶٤۰۱‏ ه- 1541م ط۲ 

٠۷٠/٤ البرهان‎ )۲( 

(۶) ۰ الخصائص ارم 

٠٠۰۹/۲»صئاصخلا‎ )٤( 


۰ 
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بين الحروف» ؛لأن بعض المفسرين من البلاغيين قد كشفوا عن أسرار بلاغية 
لبقاء الحرف واستخدامه بدل حرف آخر ع الآيات القرآنية!" . 


ونرى «السيوطي» قد رأى هذا الوجه والذي أراه أكثر جمالاً وجلالاً ب كتاب 
الله. حيث أتبع هذا الباب بحديث بليغ عن معاني الأدوات التي يحتاج إليها 
المفسرء وجعله فرها علن خروف المحم ولم يدع التفرد أو السبق ب2 هذا الباب» 
قالوق أفردها بالتصتيق خلائق من التقد ميث والمتأخرين: كالهرويء وابن 
أم قاسم» وابن هشام» وأنفعها هذا الكتاب البديع المثال- يقصد كتابه «معترك 
الأقران ے إعجاز القرآنء! اي ومن الايات التي ذكرها ما جاء ‏ قوله تعالى: 
00 وَإِيّاكمَ لی هّدَى ويد صلال مُبِين» (14) سبا > فاستعملت «على» 4 جانب 
ال وق فا سانب اا ؛ لأن جانب الحق كأنه مستعّل يصرّف نظره كيف 
شاء؛ وصاحب الباطل كأنه ب ظلام منخفض لا يدري أبن يتوه 


وكرله ماني ا أحَدَكُم بورقکم هذه إلى المديئة لير أي رك طلقا 
اكم برق منه ولَيتََطفَ» )٠۹(‏ الكهف. فلن الميلة الأرلى تاتا وال رة 
بالواو لما انقطع نظام الرتب؛لأن التلطف غير مرتب على الإتيان بالطعام؛ كما 
كان الإتيان به مرتباً على النظر فيه؛ والنظر فيه مرتباً على التوجه ‏ طلبه. 
والتوجة غ ظلبة مرقبا على قطع الجذال كا المسألة عن مدة اللبث وتسليم العلم 
له تعالى. 


وقوله فال اا الات للفقَرَاء وَالمْسَاكين وَالْعَاملِينَ عَليّهًا وَالمؤلمَة 
لوبهُمْ وي اراب وَالْقَارِمِينَ و سّبيل الله وَابّن ن السّبيلٍ فَريضَة منّ الله وَالله 
عَلِيمَ حَكِيم» (10) التوبة. عدل عن اللام 2 الأربعة الأخيرة, إيدانا بأنهم أكثر 
استحقاقا للتصدق عليهم ممن ذكره باللام: لأن مك للوعاء» قنبه باستعمالها 


114 وانظر الهلاليء هادي. نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآني بلاغياً. ص‎ )١( 
مء ط۱‎ ۱۹۸٩ اه.‎ 14١1 عالم | لکتب» بيروت:‎ 


(۲) معترك الأقران 5١7/١‏ . والإتقان ٠١١/١‏ 


۱۰۱ 
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على أنهم أحق بأن يجعلوا مظنة لوضع الصدقات بهم» كما يوضع الشيء 2 
وعاته مستقرٌ فيه. وقال الفارسي: انما قال: «وے الرقاب» ولم يقل: للرقاب» 
ليدل على أن السيد لا يملك. 


وننظر عجائب تلك الحروف فيما ذكره ابن عباس 2 هذه الآية قال: الحمد 
لله الذي قال: «عن صلاتهم ساهون» ه الماعون, ولم يقل: ± صلاتهم'. 


وقد تنبه الحسن إلى التفريق بين (من وعن) 2 هذا الموضع فقال: «عن 
صلاتهم». سهو عن ميقاتهم حتى تفوتهم. والفرق بين قوله «عن صلاتهم» 
وبين قولك م4 صلاتهم» معنى «عن»: أنهم ساهون عنها سهو ترك لهاء وقلة 
التفات إليهاء وذلك فعل المنافقين أو الفسقة الشطار من المسلمين. 


ومعنى «4: أن السهو يعتريهم فيها بوسوسة شيطان أو حديث نفسء وذلك لا 
يكاد يخلو منه مسلم. وكان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقع له السهو 2 
صلاته فضلة عن غيره: ومن ثم أثيت الفقهاء ياب سجود الهو كتبهم7". 


5 
< عو را مه 


وكما 2 قوله تعالى: «وَقَنَ احسن بي» )٠٠١(‏ يوسف. فإنه يقال: اڪن ی وال 
وهي مختلفة المعاني وأليقها بيوسف -عليه السلام- «بي»؛لأنه احسان درج فيه 
دون أن يقصد الغاية التي صار إليها. 


ر ر ري و 
وكما 2 قوله تعالى: «ولاصليتكم 2 جذوع» (۷۱) طه. ولم يقل «على» كما ظن 
بعضهم؛ لأن «على» للاستعلاءء والمصلوب لا يجعل على رؤوس النخلء وإنما 
يصلب 2 وسطهاء فكانت «_2» اڪ من «على». 


١71 -1١160/4 والبرهان‎ :١155/١ والإتقان‎ . ٩٠۷-٠١١/١ معترك الأقران‎ )١( 

(۲) الخطابي. أبي سليمان: بيان إعجاز القرآن. ص ۲۲ ضمن ثلاث رسائل 2 إعجاز القرآنء تحقيق: 
محمد أحمد» د. محمد سلام» دار المعارف. القاهرة. ط؛ 

(؟) الكشاف. ۸۰0٥/٤‏ 


ey 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


[1 TE N 


ومن روائع التعبير بحرف «#©#» هنا كما ذكر الزمخشري 2 ذلك» آنه شبه 
تمكن المصلوب 4 الجذع بتمكن الشيء الموعى 2 وعاثهء فلذلك فيل: مه جذوع 
اتخ : 


و د ع ٤‏ 
وقال تعالى: «کل من عليها فان» (0) الرحمن» ولم يقل 2 الارض»؛ لانه عند 


وقال: «وعبًاد الرحمن الذينّ e‏ عل لاض مو 5 ) الفرقان. وقال: 
رولا تمش إل الأرّض i‏ (۳۷) الاسراء (۱۸) لقمان. 


ها قان جى لكي بالك ذا ومنت اليا نان انهم لم و اة 
الدنياء وإنما هم عليها مستوقرون. ولا أرشده ونهاه عن فعل التبختر قال: ولا 
تمش فيها مرحاء بل أمش عليها هونا . 

ومن بدائع التخالف بين الحروف أننا نقراً الآية من كتاب الله فنرى فيها حرفا 
ونقوا آية مشابهة فنرى فيها حرفا لحر كا انا لاخة العران الكريق وعجانب 
دقف كنا کے فونه ضالى: رخالا وتا بذ أكنّة مما تَدَعُونا اليه وَج آذ انتا وق 
وَمنَ بَا وك جاب مَل نا امون (ه) فصلت. وقوله تعالى: منم من 
ينإف جنا على ويو كه أن فقوو آذ نوم ورا وان يرو كلأ 
لا منوا بها > تی إذا جا وك يُجَادلونكَ 0 الذينَ كفَرُوا إن هَذَا إلا أَسَاطِيرٌ 


الأولين اا 

2 الآية الأولى قال: «قلوبنا 2 أكنة» و2 الثانية: «وجعلنا على قلوبهم أكنة». 
قيل: هلا قيل 2 الأولى: على قلوبنا أكنةء كما قيل: و آذاننا وقرء ليكون الكلام 
على نمط واحد؟ قلت: هو على نمط واحد؛ لأنه لا فرق 2 المعنى بين قولك: قلوينا 


7 الكشاف.؟/‎ )1١( 
٠۷١/٤ البرهان‎ )۲( 


Na 
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2 أكنة. وعلى قلوبنا أكنة. والدليل عليه قوله تعالى: «وجعلنا على قلوبهم أكنة» 
ولوفيل: «إنا جعلنا قلويهم 2 أكنة» لم يختلف ال 
ومن الأسرار ا 2 تخالف الحروف ما جاء 2 قوله تعالى: هو الذي 


آل مرا من هرات ومن ر ضيه مون ٠‏ )الئحل. 


زات الور 


وقوه تعالى: مويل عَم من السّمّاءِ مَاءَ ليطهركم به يذهب عَنَكَمَ رجز 
الشَيّطَان وَليَرَبطٌ عَلَى فَلويكُم يبت به الْأَقَدَام» )1١(‏ الأنفال. 

فالآية الأولى التي ذكر فيها اللام وما يشبههاء جاءت تبين أن الله أنزل الماء 
من أجلهم؛ لتحيا به الأرضء وليشربوا وأنعامهم, وهكذا نجد أن الآيات الكريمة 
التي ذكرت فيها نعمة إنزال الماء يذكر فيها هذا الحرف اللام (لكم) ولعل الآية 
الوحيدة التي ذكر فيها حرف الجر (على) الآية الثانية «وينزل عليكم» وهي كما 
نعلم جاءت تتحدث عن نعم Sa e‏ الماء مرخ السماء 

من أجمل نعم الله فلا تتم الحياة إلا به «نُحَبِيَ به بده مَينَاوَنْسَقيَةُ مما حَلَقَنَ 

آم وأناسي كيرا )٠۹(‏ الفرقان؛ لذا كانت اللام هي التي تدل هذه الدلالة 
الواسعة, أما 4 آية بدر فكان إنزال الماء لحكمة اقتضاها الظرف الذي يعيشه 
المؤمنون ب2 هذه الفلاة من الأرضء فلقد كان إنزال الماء عليهم؛ لأن هدفه تطهير 
أبدانهم مما أصابها من حدث؛ وذلك ليقابلوا العدو بنفوس طاهرة» وأجسام 
طاهرة كذلكى . 

ومن ذلك ما جاء ے2 قوله فال «قولوا اما بالله وما أنِنَ ينا وَمَا إلى 
ابراهيم وَإِسَمَاعِيلٌ وَإِسَحَاقَوَ وَيَعَقَوبَ ب وَالأسَبَاطط موسّی وعیسّی وم أوتيّ 


ا لي ار 


dS 


۱۸۹-۱۸٥/٤ الكشاف‎ )1١( 
دار النفائسء الأردن, 1579ه- 5١٠٠امء ط۷‎ ۱۸۷-۱۸٦ عباسء فضلء إعجاز القرآن الكريم. ص‎ )۲( 
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ر 2 


وَيَقَوبَ اشا وما وني مُوسَى وَعِيسَى وَالَبِيُونَ من رهم لا نْمَرْقٌ بين أحد 
نهم واه مُسْلمُونَ 480 ل مراف کا الآية الأول وا ن اليقاء 
قا خطان اتن اة ووم اکن غاا ا ها بقطاب اتی ك 
الله عليه وسلم -ء و «إلى» ينتهي به من كل جهةء و «على» لا ينتهي به إلا من 
واحدة وهي العلو. والفرقان يأتي الان من کل هة با اد إياهم» وإنما 
أتى النبي - صلى الله عليه وسلم- من جهة العلو خاصةء فناسب قوله «علينا» 
ولهذا أكثر ما جاء ب4 جهة النبي - صلى الله عليه وسلم- بعلى؛ وأكثر ما جاء ك 
جهة الأمه بإلى0". 

وخاطب القرآن الثبي - صلى الله عليه وسلم- فاا أنَوَثَنَا اليك الكتابَ 
بالْحَقَ» (۲) الزمرء وقال أيضا: «إنَا ْنَا عَلَيّكَ الكتَاب للنّاس بِالَحَقّ (41) الزمى 
والفرق بين «إليك» وعليك» يذ الآيتين, قيل: إن كل موضع ا النبي ”صلى 
الله عليه وسلم- بقوله: «إنا أنزلنا إليك» ففيه تكليف» وإذا خاطبه بقوله: «إنا 
أنزلنا عليك» ففيه تخفيف"" . 


ونقراً او e‏ إلى التَخّل» (38) التحل. وقوله تعالى: e‏ 
إلى اَم ا أن أرضعيه» (۷) القصص. وقوله تعالى: «وكذلك اوخا إليّك روا 
منّ أَمَرِنَا» )٥۲(‏ الشورى. 


وقول تعالى: «َأوْحَيْنَ اليه ه لبهم مهم هذا» )١5(‏ يوسف وقوله تعالى: 
ا ا اليك كما وَين ّى د نوح والنبي ين من بده ايتا إلى إِبْرَاهِيمَ 
رو ا - و 2 ا ج 
وَإِسَمَاعِيلَ وَِسْحَاقَ ا ATE‏ وعیسّی رادي و ی وهارون وَسَليْمَانَ 
وَآَتَينَا داوود زور )۱١۳(‏ التساء.ء هذه الآيات ذكر فيها حرف الجر «الي» 2 


جانب الوحي 


(009 مفعترق الأفران ارده 
(1)5 اسراو التكران هن 15 


1*0 
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و4 قوله تعالى: ذا ولت الأ اها )١(‏ وَأَخْرَجت الأرَص ااا (؟) 
وَقَالَ الإْسَانٌ مَا لَهَا (۳( يومئذ كا 0 (٤(‏ بان رَبك 5 لها ره 
الزلزلةء 


وهذه الآية ذكر حرف الجر اللام «لها». ذكر ابن قتيبة أن الوحي قد يكون 
فاا کیا ع آنه التجل»وقدبيكون إرسالا عالريي إلى الاب وق يكوق !غاا 
ك المنام؛ وقد يكون مرا كما آية الزلزلة أمرها بالقرار فقرّت يعني الأرض 
ويقال سخرها"". 

والوحي 4 الآيات الأولى إما للأنبياء -عليهم السلام- وإما لغيرهم من 
العقلاءء وإما لغيرهم من ذوي الحياة. كالنحل مثلاء و2 الآية الأخيرة جاء 
الوحي إلى جماد وهي الأرضء وذلك لأن الأرض سخرت دون أن يكون لها جهد 2 
هذا الوحيء أما غير الجماد فليس كذلك ؛ لأن له جهدا فيما أوحي له؛ سوا ء كان 
هذا التديد راء وكدييرا ماف من اللاب آم كان سيرا اما اھر ر 
العقلاء وكما تفعل النحل» ثم إن آيات الوحي كلها كان الحديث عنها ج الدنياء 
أما هذه الآية الأخيرة فإن الحديث عنها 2 الآخرة؛ لذا جاءت الآيات الأولى 
بالحرف «إلى» و2 الآية الأخيرة بحرف اللام «لها -واللّه أعلم-. 

ومن تخالف الحروف وعجائبه اا ما جاء ب2 قوله تعالى: «قَالَ فَرَعَوَنُ منت 
به قبَلَ أن آذَنَ لَكُمْ» (116) الأعراف. وقوله تعالى: نكال ملم لشفل أن اد 
(۷۱) طه. 

2 الآية الأولى «آمنتم به» أي باللّه تعالى: وك الآية الثانية «آمنتم له» أي: 
لموسى -عليه السلام- والمعنى صدقتم وأقررتم له. 
)١(‏ تأويل مشكل القرآن. ص 150-485 وانظر ابن الجوزي. منتخب قرة العيون النواظر بك الوجوه 


والنظائر. ص ۲۳۷ تحقيق: محمد الصفطاوى. د. فؤاد أحمد» منشأة المعارف» الاسكندرية. 
(۲) انظر إعجاز القرآن. ص ۱۸۸-۱۸۷ 


۱٠۹ 


هذه الطبعة إهداء من المركز ولا يسمح بنشرها ورقياً أو تداولها تجارياً | 


[1 TE N 


والإيمان يعدى باللام إذا كان لغير اللّهء إما إذا كان الإيمان باللّه فإنه يعدى 
بر 2 لان 
بالباء كما ے2 قوله تعالى: E‏ باللّه وده (؛) الممتحنة. 
بك القرآن 58 (آمن) باللام مع الأشخاص غالا وذلك كما ف داه 
تعالى: «لَنّ ُوْمِنَ لَك ا الله جهرة ل وريما E‏ 
الأشخاص نادراً وذلك نحوقوله تعالى: «وَلَنَ ومن لرك حم تنَزْلَ عَلَيْنَا كتابا 


ر (۹۳) الاسراء اي 


أحدهمًا قبل من كر قال ق ال َال الله من لتقن TT‏ 


ا ا ع 


وقوله تعالى: اوك الذي قبل عَذْهُمَ ا عَملُوا كجاوز ن ا سَيئّاتهم 
چ أَصَحَابٍ الجَنَّة (17) الأحقاف. نجد آنه الآية الأولى قال: فقيل من دوك 
تقل مب انما بعل الله من لن جا الشرف من وف الآية الكانية فان 
تعن غه كاك الحترق کن فا 


إن تعدية الفعل «تقبل» ب «من» تدل على الاهتمام أو العناية بالذات أو الجهة 
الي يقيل اوددر (عن) دن على الامتعام والحناية بل العمل 
الصادر عنهاء وإذا عدي الفعل ( تقبل) ب (من) لم يذكر له مفعولا أو هو يبنيه 
للمجهول مما يدل على الاهتمام بالذات أو الجهة التي يتقبل منها. 


فإذا عداه ب (عن) ذكر العمل كما 2 الآية المذكورة وهي الآية الوحيدة 2 
القرآن الكريه7". 


ت 


ونتأمل قوله تعالى: هَمَنْ لم يَحَدَ فصیام شهرين متتابعین تَويَةٌ من الله 
(۹۲) التساء. وقوله تعالى: «أَلم 0 3 الله شو نشل الكوَيَة عن عباده ا 
الصَّدَقَات (؛. ١٠)التوية.‏ 


٠70-١74 أسثلة بيانية ص‎ )١( 
00-04 اسثلة بيانية. ص‎ )۲( 


1۰۷ 
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وقوله تعالى: «وَهُوَ الذي قبل الدوية عن عبّاده وَيَعَقُو عن السَينّات» )0 
الي قد أتد نظ الآ الأول قال تة من الله وة الأيعين الأكريين قان 
«يقبل التوبة عن عباده»» وذلك - واللّه أعلم- فإنه عند ذكره «من» ليبين الجهة 
التي تقبل التوبة وهو الله وعند ذكره «عن» ليبين طالب التوبة وهم العبادء وقيل: 
إن معناه أنه يتجاوز عنهم» ويعفو عن ذنوبهم التي تابوا منها!"". 

ونتأمل قوله تعالى: «يُحَرّهُونَ الكلم عن مَوَاضْعه» (45) النساء. وقوله تعالى: 
دي الكلمَ من بَعَد مَوَاضْعه» )4١(‏ المائدة. فنجد أنه 2 الأولى قال: «عن» 
وك الثانية «من عدى لان الأولى نزلت ‏ أوائل اليهودء والثانية فيمن كانوا بخ 
دعق الثبي حصان الله يه وسلم- أي: حرفوها بعد أن وضعها الله مواضعهاء 
وعرفوها وعملوا بها زمانا'". 

ا اشا ما جاء 2 قوله تعالى: َل سيرُوا يذ الْأَرْضِ 

م انرا كيف کان عَاقبَة المكذبينَه )1١(‏ الأنعام. وقوله تعالی: «سيرُوا ب الأزض 
فانظروا کف كان عَاقبَة المْجَرمِينَ (59) التمل. 
0 لآن «ثم» ارخا م الا ا الآية د القرون 


1 چ 


بذويهم م وَأَنَشَأَنَا من ل م َرَنَا u‏ )3 لقاع 7 


ثم قال: 52-7 من بعدهم ا أَحَرِينَء (5) الأنعام. فأمروا باستقراء الديارء 
وتأمل الآثارء وفيها كثرة: فيقع دلق سير عد سو واا بدن مان خض 
«بثم» الدالة على التراخي بين الفعلين: ليعلم أن السير مأمور به على حدة» والنظر 
مأمور به على حدة؛ ولم يتقدم ب سائر السور مثله. فخصت بالفاء الدالة على 


)١(‏ السابق .ص 47-47: وانظر الألوسيء أبو الفضل شهاب الدين محمود» روح المعاني ب2 تفسير القرآن 
والسبع المثاني. ٠١/١١‏ »دار التراث؛ القاهرة. 
(1)9 أسرار التكرارءض +5 ١ء‏ وانظر ذلك فا درة التنزيل :١۴ر۸١‏ 


١8 
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التعقيب. وقيل: إن «ثم» لإبانة ما بين السير والنظر من التفاوت 4 مراتب 
الوجود؛ فإن وجوب السير ليس إلا كونه وسيلة إلى النظرء والعطف بالفاء دليل 
على هذا المع (7). 

ويعد هذا العوظن:رأينا اران لكريم اسن المخدر اناا عليا ١‏ يدرك 
- ذلك الا دليل على أنه كما قال تعالى 2 وصفه «الر »«كتَابٌ أَحَكمَتَ آیاته 5 تم 


قصلت من دن کیم حَبِير» (۱) هود 
الخاتمة 


بعد أن من الله على بتعمة التفكر يذ آيات القرآن الكريم؛ والتحليق ب 
سماء إعجازه. ما زادني ذلك -واللّه- إلا اسا ره - عز وجل- وتصديقا 
بكلماته «وإنه لكتاب عزيزكلايّأتيه الْبَاطلٌ منّ بين يديه ولا منْ خَلّه تَنَزِيلٌ من 
حكيم حَميد» (49) فصلت؛ وكانت هذه الرحلة بين ثنايا حروف كتاب اللّه؛ > أقلب 
النظر ب أسرارهاء وعجاتبهاء ومن أبرز النتائج التي اهتديت إليها بتوفيق 
منه -عز وجل -: 

.١‏ أن الاختلاف بين الألفاظ القرآنية بالإدغام مرة وتركه أخرى إنما ذلك 
لأسرار بلاغية. وكذلك الإتيان 4 بعض المفردات بحروف وإبدالها 4 مواضع 
أخرى. لتحمل اللفظة ذلك المعنى الذي أراده القرآن الكريم منها 2 دقة 
وبيان. 

". أنه قد تآتي مفردات 4 القرآن الكريم تامة الحروف ثم تأتي 4 موضع آخر 
وقد حذف منها حرف لأسرار بلاغية. 


 )(‏ أسرار الكران من م 
(؟) أبو السعود. محمد بن محمد العمادي. تفسير أبي السعود. م5/7١1١:‏ دار إحياء التراث العربيء 


بیروت» لبنان. 
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۳. أن هناك من الحروف بين ألفاظ القرآن الكريم قد تبادلت المواقع؛ وتعاقب 
بعضها مكان بعضء لتحقيق أغراض لا يتم المعنى ولا يستقيم إلا بمجيتها على 
هذه الحال. 

ا أن ا اا كر ل ققد ارف ى ات القن ك 
وجهدا بارزا على اختلاف مشاربهم» وتعاقب أزمانهم: تناثرت بين كتب 
التفسين والبلاؤغة واللحة: وما ذلك إل دلا على كتوز عساكيه] الت لا ققد 
و2 الختام أوصي الباحثين 2 هذا المجال بتقليب النظر # تلك الآيات: لعل 

اللاحق يفتح الله له ما أغلق على السابقء واللّه نحمد أن جعلنا من أهل هذا 

الكتاب العظيم, وشرفنا بدراسته. كسالك الإخلاص والقيول. 
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الملخص 

هذه الدراسة بلاغية تحليلية تناولت فيها أثر الحرف على المعنى القرآني, 
وذلك أن الحرف 2 ألفاظ القرآن له تأثير عظيم على المعنى؛ لذا رأينا من 
الألفاظ ما تأتي حروفه مدغمة و2 موضع آخر يترك الإدغام: أو يدغم ويبدل ب 
موضع ويترك ذلك ب موضع آخر .ونرى ب ألفاظ من القرآن تقوم المفردة على 
حروف ثم يبدل شيء من هذه الحروف ب4 موضع آخر من اللفظة ذاتهاء وهناك 
من ألفاظ القرآن الكريم ما تأتي فيه المفردة تامة بحروفها ثم يحذف شيء من 
هذه الحروف ب مواضع أخرىء وهناك من الآيات القرآنية ما يذكر فيها حروف 
ثم ينوب مكانها أو يعقبها حروف أخرى # مواضع متشابهة؛ وكل ذلك له تأثير 
على المعنى القرآني. وأسرار بلاغية قد فتح الله على أهل العلم بعجاتبهاء وغابت 
عنهم عجائب أخرى. وقد أظهرت هذه الدراسة شيء مما ذكر حول هذه الآيات 
القرآنية والدراسات البلاغية التي دارت حولها. 
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المصادر والمراجع 


١ 


, اكاك أرو ع الله مجه يخ هيه الله الأصرهاتىالخظطيت دة الضويل 


وغرة التأويلء تحقيق: د. محمد آيدين: شركة المنازل العقاريةء ١١٤٠ه-‏ 
٩م‏ طا. 


. الأصفهاني» الراغب» المفردات 4 غريب القرآن» تحقيق: محمد كيلان, 


مطبعة مصطفى الحلبي بمصر. ١۸١٠ه-‏ ١١۱۹م‏ الطبعة الأخيرة. 


: الألوسي. أبو الفضل شهاب الدين محمودء روح المعاني 4 تفسير القرآن 


. البقاعي» برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمرء نظم الدرر 4# تناسب 


الآيات والسورة. تحقيق: عبدالرزاق المهدي» دار الكتب العلمية» بيروت, 
لبنان؛ ۱۹۹۰-۵۱٤۱۰١‏ م» ط١.‏ 


. ابن التركمانى: على بن محمدء بهجة الأريب 4 بيان ما 4 كتاب الله العزيز 


من الغريبء تحقيق: محمد إسماعيل» دار الكتب العلميةء بیروت» ۳٠٠۲ه-‏ 
4ه ط۱ . 


. ابن جني, بن الفتح عثمان: الخصائصء تحقيق: محمد النجارء دار الكتاب 


العربي, بيروت. 


1 ابن الجوزي, منتخب قرة العيون النواظر 2 الوجوه والنظائر» تحقيق: محمد 


الصفطاوى» د. فؤاد أحمد. منشأة المعارف» الأسكندرية. 


. أبي حيان الغرناطيء آثير الدين: تفسير البحر المحيط؛ تحقيق: د. عبد الرزاق 


المهيرى, دار احياء التراث: بيروت» ۱ھ ٠‏ :م‘ طا . 


بحا 
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الخطابي» أبي سليمان» بيان إعجاز القرآن. ضمن ثلاث رسائل 4 إعجاز 


القرآنء تحقيق: محمد ا د. محمد سلام» دار المعارف» القاهرةء ط٤‏ 


.ابن الزبير الغرناطي»أبي جعفر أحمد بن إبراهيم »ملاك التأويل القاطع 


بذوي الإلحادوالتعطيل ‏ توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل تحقيق 
:عبدالغنى الفاسى .دار الكتب العلمية »بيروت 2 ليئنان»5* ا يرت اه طا 


. الزركشي» بدر الدينء البرهان 2 علوم القرآنء دار الفكرء ١٠4١ه-‏ 


مط 


الزمخشري»› محمود بن عمر: الكشاف عن حقائق غوامض التدزيل وعيون 


الأقاويل؛ دار الكتاب العربى» بیروت» ۰۷٤۱ھ‏ - ۷ م“ ط٣‏ . 


. السامرائي» فاضلء أسئلة بيانية 2 القرآن الكريم» مكتبة الصحابة, 


اللإمارات» الشارقةء مكتبة التابعىن» القاهرةء ۹ ھهھ- °۸ :م‘ طا ۰ 


. السامرائي؛ فاضل» بلاغة الكلمة 2 التعبير القرآني» دار عمار للنشر 


والتوزیع» ۱٤٩۰‏ ه- ۹٠۲۰م‏ ط٥‏ عمّان» الأردن 


. السامرائيء التعبير القرآني» دار عمّار» عمّانء الأردن, ۱٤۳۰‏ ھ- ۹٠٠۲م‏ ط1. 


. السامرائيء فاضلء لمسات بيانية ب نصوص من التنزيل» دار عمارء عمانء 


الأردن» ۱٤۳۰‏ ھ- ۲۰۰۹ م» طه. 


. أبو السعود» محمد بن محمد العمادى» تفسير أبى السعود. دار إحياء التراث 


العربي, بيروت» لبنان. 


. السيدء عبدالحميد. الأفعال # القرآن الكريم» دار البيان العربي» جدة, 


هد 1 م» طا . 


. السيوطي؛ جلال الدين: معترك الأقران 2 إعجاز القرآن: دار الفكر العربي. 


e 


2 


درت 


ور 


غ1 


"0 


1 


¥ 


السيوطيء جلال الدينء الإتقان ب4 علوم القرآنء عالم الكتب» بيروت. 


Vط.‎ °٩ 


ابن فارس» أبن الحسين أحمن: الصاحبيء تحقيق: اخم صقر» مطيعة 


ابن قتيبةء تأويل مشكل القرآن: شرح: السيد أحمد صقرء دار الكتب العلمية, 


بیروت» ۱٤۰۱١‏ ه- (1581م: ط". 


قطب» سيد » 2 ظلال القرآن: دار الشروق» بيروت» القاهرة. ه- 
/لاكامء طلا. 


الكرمانى» محمود بن حمزةء أسرار التكرار 4 القرآن»ء تحقيق: عبدالقادر 
عطاء دار الاعتصام, ودار الئصرء مصر. 
ابن منظور, أبن الفضل جمال الدين» لسان العرب» دار الفكرء بيروت. 


الهلاليء هادي. نظرية الحروف العاملة ومبناها وطبيعة استعمالها القرآن 
eT‏ عالم الكتب» بيروت» ۰1 ھ- أمكام طا. 
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المضطلحُ النْقدِي القزبي 
«الشَّعْرِيَةُ» أ نَموذحًا 


ع6 


أ.د.سعيد يقطين 
جامعة محمد الخامس - (الرباط) 


د.هيفاء راشد الحفدان 
جامعة الأميرة نورة بنت 
عبدالرحمن - (الرياض) 


دقويد: طرْحُ الإشكال : 


إن المفاهيم والمصطلحات التي لاتق ويكون تعامانا معها عن طريق الترجمةء 
الايمكن إلا أن + توي إلى الالتباس والغموض وإذا كان هذا الاختلاف ب استعمال 
المصطلحات يذ المواطن التي ذا َج فيها بَدَهيًا ب لحظة د نشوتهاء فإنه. مع الزمن, 
م كتاذ الخدت و الاج الاتفاق على المصطلح الذي 
يفرض نفسّه لمطابقته لا وضع له أما عندنا فالاختلافٌ يظل هو السمة المهيمنة! 
لأننا لا ننّصتٌ إلا إلى ما تسوله لنا أنفسّنا فنستعمل المصطاحات التي نرّضيها 
دون إعمال النظرء أو تعريضها للنقاش العلمي الموضوعي» وتكون الجا ضياء 
المطايّقة, وما يمكنٌ أن ينتج عنها من توسيع للمفهوم أو للمجالات التي يمكن أن 
يُوَظفٌ فيها ٠‏ فنظل نتعامل مع المصطلح ؛ وكأنه بلا تاريخ ولا تطور. 


نعمل 4 هذا البحث؛ أولً. على ق مصطلح «Poetics» « «Poétique>»‏ _2 
الكتابات الأجنبية التي حاف فيها قديمًا خا ؛ لمعاينة إلى آي حد د تتلاءم مع 
الترجمات العربية المتعددة للمصطلح نفسه» وسنستعمل ترجمة «الشعرية» 
مؤقنًا؛ لأنها هي الشائعةء حتى تتبين لنا مدى مطابقتهاء كما أننا سنتتبع؛ ثانياء 
هذه «الشعرية» # كتب النقد العربي القديم 4# مرحلة أولى؛ من خلال بعض 
النصوص التي وردت فيهاء إما مشارًا إلى مفهومها الدال على سمة أو مجموع 


١١ه‎ 
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ا ر اة طن اها ووا مقا ومن 
كَمّ توجيه هذه النصوص وفق ثنائية المصطلح والمفهوم: بهدف الوقوف. ك 
مرحلة ثانية. على إشكالية تلقي هذا المصطلح وتوظيفه 4 المدونة النقدية 
العربية لدى أبرز النقاد 2 العصر الحديث؛ لنصل أخيرًا إلى اقتراح الترجمة 
المناسبة التي تمكثتا من العمل على تطوير معرفتنا بالمفاهيم؛ وفتح مجالات 
جديدة للتفكير والبحث. 


21 «الشعرية» 24 الكتابات الأجنبية : 

:) TOINTIKÖG, poiêtik6S) #الأدبيات اليونانية:‎ .١.١ 

يتخ مصطلع: "بويتيكوس" بف اليوتانية القديمة أريعة معان هي عل 
النحو التالي: ١.القدرة‏ على الفعل أو الخلق والإنتاج. ؟. الصنعء أو الصناعة. 
اة 5د الأتضال بالقمر وكل هذه العاتى تتصل بقل دلالى شةر ا 
فيكده العدرة على الحلق والإيداع. مع امكلاك الهارة والضنتاغة الثى ساعد 
على ذلك و ني ما مما مر خاد لف الات السبتاعة الشعرية: 

هذا المصطلح الذي نجدّه عنوان كتاب خاص لأرسطو'. سيكون 
موضوع الصفاعة الأدبية: بصفة عامة: ولقد. عمل من خلاله أرسطو 
على التفكير 4 العمل الأدبى» والتنظير لمقولاته وأجناسه: (تراجيدياء 
وملحمة...........)ء وكيف تتحدد أنواع علاقاتها بالمحاكاة ودورها 2 
اميو ونذلك اق رهد اكت اسلا كل القضووات ا ف هج 
الأدب إلى العصر الحديث. 


(۱) أرسطوء فن الشعرء تر: عبد الرحمن بدوي» دار الثقافة » بيروت (د.ت) . 
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اک عمل ارسطوے هدا العناب على "الول ای + لآن كل الأجناسن 
لفرت يهاه حبست الشات البوتاتي الغديي: كانت کا :ف كالب اعرف 
فاا ومن ن دی را الهم ا عاك ا كاذنا 
تخضعان لما يخضع له الشعر الغنائي وغيره من الأنواع الشعرية؛ من أوزان 
وكراش لكلا يكن أو كنك" الشهرية "كما فاديهها El Ea‏ 
الإبداع اام ا سح خلال "اشير أ بالعقارم ج ایا 
NT‏ اشواعة مخصوصة اليه بون الأنفياد لها! ليقدري لاه 
اللفظي ب2 نطاقهاء وبذلك كانت ”الشعرية“ فرعًا من الميتافيزيقا التي كانت 
تستوعب علومًا نظريةء وأخرى تطبيقيةء وثالثة شعرية. 


a 


54 


ظل هذا التصور سائدًاء سواءً على مستوى الإبداع» أو على مستوى استعمال 
المصطلح ”الشعرية“ الذي ظل سائدًا بعد أرسطوي الغرب» حتى بروز الرواية 
4 العصر الحديث؛ حيث سيصبح للنثر دوره الأساسٌ 2 الإبداع اللفظي. 
ويتحول المسرح بدوره من الشعر إلى النثرء فتكون بذلك نهاية ”القول الشعري“ 
أساسًا للإبداع اللفظي. كما كان مهيمنًا مع الملاحم وروايات الفروسية وغيرها 
من فرت القون الف كانت تنقدة الأوران رفو 2 فاا وسوف يتجهم عق 
د ا افا و ا اوو مسرل د ا و 
2 العصر الحديث. 


۲ . 2.۲ الدراسات الحديثة: 


بم ارال وا م ان اقا كو وح كت او 
نفسّها على الواقع الأكاديمي الأدبي الذي ظل يرفضّها إيّانَ تشكلها. اتثقل الشكير 
والإبداع معا من تصور إلى آخرء لقد انفصلت العلوم عن الفلسفة؛ وانتقل الإبداع 
من الشعر إلى الاهتمام بالنثر. باستقلال العلوم الطبيعية عن الفلسفة؛ تأسست 
العلوم الإنسانية متخذة العلوم الطبيعية أنموذجًا لهاء و ضوء هذا التطور, 
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اجر يروز عام اله أو اللسانيات مع دوسوسير إلى بداية القرن العشرين؛ ولقد 
كان دو سوسیر» ٠‏ وهو يفكرٌ ب «اللسانيات» ينطلق من منجّزات العلوم الإنسانية, 
واجرا ءاتها 4 تعامله مع «اللغة». وتلقّفٌ الشكلانيون الروس هذا الميلاد. ففكروا 
بدورهم 2 تامنيس «علم للأدب» على غرار اللسانيات» واستعملوا «الشعرية». 
اغاق فوا سه افيد ت الوا هوا فاو ف ایر 
اشتغالهم بالرواية وغيرها من الأنواع السرديةء مثل الحكاية العجيبة التي لم 
يكن معترفا بها 4 التصور الأرسطي الكلاسيكي. 
وبما 3 ”الشعرية ل 6 0 بد لها من تحديد موضوعها بدقة: 
3 27 
موصو ا الأدبي هو الأدب» وانما الأدبية 5 : ما بجع من عمل ما 
عل كرك" "يقير أن كما او اا أعلم الأدب' "لد تق اله 
الستينيات مع البنيويّة. وازدهار اللسانيات ت؛ حيث تمت ترجمة اعمال ا 
الروس» وان اح بحبو وي تر هيم للأدب اليعد الملين ودرا الأدبية“ 2 
من خلال ”الشمرية“ التي حددها تودوروف بالقول: ' هي مقاربة مجرّدة 
للأدب» وداخلية © الوقت نفسه“ء وأنها جاءت للقطع بين التأويل والعلم 2 
مجال الدراسة الأدبية بسعيها إلى معرفية القوانين العامة التي تحكم ميلاد أي 
٠ 7 8 7 20 5‏ 5000 0 
عمل اذابى > ويحدد جيرار جنيت الشعرية بقوله: انها النظرية العامة 
للأشكال ا سيؤدى هذا التحديد الجديد ل ا وقد أصبحت 
علمًا للآدب» ولها موضوع عام هو ”الخطاب ال الذي يتحفق من خلال 


)١(‏ س. يقطين. تحليل الخطاب الروائيء الزمن؛ السرد التبئيرء المركز الثقابك العربي. بيروت / الدار 
البيضاء؛ ط. ؛: ص. ٠١‏ 


(۲) الشكلانيون الروسء نظرية المنهج الشكلي؛ تر: أ. الخطيب» مؤسسة الأبحاث العربيةء بيروت» ط. ١ء‏ 
O TAY‏ 


«T. Todorov,Poétique, Seuil, Points, Paris,1968,P.19. ( ۳( 


.G. Genette, Figures 3, Seuil, Paris, 1972,P. 10.. ( لق‎ 
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"القبية” ان ا هع دة ف اس ااي ا 
تتجسّد من خلال النوع الأدبي» وذلك بسبب تعدد مظاهر العمل الأدبي وأجناسه. 
وما يتفرع تحت كل جنس من انوع فظهر علمان أساسيان يبحثان ‏ ”الأدبية 
العامة" قم سدق من غل سات م ".ميل تكم ار 
فظهرت: “(La Poétique de 12 Poésie)‏ ا اقفر من هة 
rs‏ السرد (La Poétique du Récit)‏ « من جهة ثانية» وظل مصطلح 
(#ا06 ): ”الشعرية يُستعمّل 2 البداية مقرونا بأنواع معينة. فظهرت 
كنك تعمل هران شري ال د أواتخضيصيهافن خلال السو 
للدلالة على البحث يذ خصاكض الخطاب السردي: إلى أن اقترح تودوروف 
مصطلح أعلم السرد” 0gieاNarrato‏ (السردیات). على ما كان ا 
تحت اسم" أشعرية” السردء فزال بعض الالتباس» وبقي مصطلح ”الشعرية“ 
خالصًا للعلم الذي ا ا ی ركس ديا الخطاب الشعري» 
فقط؛ وإن ظل المصطلح العام الذي يبحث ‏ ”الأدبية“ العامة هو الشعرية“. 
بالحمولة الجديدة التي بات يعرفها منذ العصر الحديث. 

مكنا صارت الشعرية , تعني ب ا اتات من القرق ا ر 
علمًا كليًا يهتم بالبحث بك ”أدبية" الأدب» ويتمفصّل إلى علمين فرعيين: علم 
الشعر, د الشزة ولل مهما غلماء يتتخصوق بالحدهها ازاسة وسا 


ولما كان کل عَم منهما ب حاجة إلى موضوع خاص ومحدَّدء تمت صياغة كل 
من الموضوعين على غرار” الأدبية“ فاستعمل مفهوم ” /Poéticité‏ وانم نعم 
للدلالة على الخصائص الشعريةء واهتم جان كوهين بالبحث 2 Théorie”‏ 
de lapoéticité‏ “0 وبذلك صار عندنا مفهومان» أحدهنا كن بالعلم 


H. Meschonic, Pour la Poétique, Paris, Gallimard,1970. ( 1 ) 
T.Todorov, Poétique de la prose, Seuil, Paris,1971 ( 5 


Jean Cohen, Structure du langage poétique,»Champs»Flammarion,Paris, 1966. (۳( 
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(عناوناكه2 ). والآخر بالموضوع (061116م): وحصل الشيءَ نفسّه مع علم 
السرد الذي E‏ موضوعه 2 “Narrativité / Narrativity”‏ « باعتبارها 


الخضائصض السرؤية الممرة للعمل السرّذى: 


سنتابع كيف تمت ترجمة المصطاحين معًا 2 كتابات النقاد العرب بتفصيل» 
لكنَّ منطلقّنا سيكون مُؤَّسَّسا على ما تم إنجازه من خلال أعمال سعيد يقطين الذي 
عمل على ترجمة العلمَيّنء وموضوع كل منهما بالحفاظ على صيغة موكدة: ضمانًا 
الو ودقع الالتباس. منذ أواسط الثمانينيات: وبما أن مصطاح ”الأدبية“ 
ظل هو السائد والمتداول ب2 اللغة العربية. فقد ارتضى ترجمة ”الشعرية“: 
(2066116)» باعتبارها مجموعٌَ الخصائص المميّزة للخطاب الشعري على 
الوزن الذي صاغه لمفهوم Narrativité»‏ <« نالرت : ولتجاوز الترجمة 
الساكدة ل ”ومناءة2" ج العربية إلى ”الشعرية : آخذ الصيغة تفسّها التي 
استعملها لعلم السرد: ”السرديات“. فتمت صياغة: ' الشعريات” ؛ لتكون هي 
الله الذي يدرس شخرية الخطاب الشهريء تهامًا كما أن السرديات هى 
العلّم الى عتى بصردية النقظات السرودى: وظل مد المح اسل 
بالصيغة القديمة: ”البويطيقا“ مقدّمًا ذلك من خلال الشكل التالي': 


6 الاختصاص العام 


(الأديية) ي هوضوعه 


ا 


السرديات الشعريات GG‏ الا ختصاص الخاص 
١‏ ل 
(السردية) (الشعرية) سه موضوعه 


(شكل .١‏ موقع العلم العام والعلمان الفرعيان وموضوع كل منهما). 


.70 س. يقطين» الكلام والخبرء مقدمة للسرد العربي» المركز الثقا2 العربي» بیروت» 19917: ص.‎ )١( 
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يجد هذا المقترّحٌ مبرراته © تجاوز ترجمة مصطلح العلم والموضوع معّاء 
ف ارون كال وخر كن أحيانًا ا كر لمر أوهلم 'السرد» أن السردية: 
أو ارو ا أو السردانية؛ كما أن علم الشعر ظل يترجُم؛ كما سنوضح 
ذلك عند التعرض لمصطاح الشعرية“ ب الكتابات العربية الحديثة ترجمات 
توا وكذلف: موكيا ريق ارات القاريكية التي ته الاسكناد اها 
2 تقديم هذه المقابلات استعمال الفارابي مصطلح: ”أبويطيقا“ ترجمة 
لبويتيكوس اليونانية. من جهةء و”الشعريات“ من جهة أخرىء» يقول الفارابي 
ك كتابه: ”الألفاظ المستعمّلة 4 المنطق: «...والكتاب الذي فيه هذا الجزء 
يسمّى كتاب ريطوريقاء ومعناه: الخطبيات والبلاغيات. والجزء الثامن يشتمل 
على الأشياء التي بها يلتئم انقياد الذهن إلى الشعريةء والكتاب الذي فيه هذا 
الجزء يسمى أبويطيقاء ومعناه: الشعريات»'» إن هذا التصور الذي انطلق منه 
فك قطي : سعد خرايكا اتمبحااتنات الد امس واللعدفين. 


لكن مصطاح «البويطيقاء. لا يقتصرٌ فقط على البحث ب «الشعرية» باعتبارها 
موضوعًا يختص ب البحث عن خصائص الخطاب الشعري» كما تحدّدٌ ذلك 2 
الخفية ال إكنا تحن م وو هاه يتصيل أحيانا بشخصيافسردية 
«بويطيقا دوستويفسكيء!": مثلاء أو بتيمة, أو موضوعة معينة؛ مثل: «بويطيقا 
خلية النحلء أو «بويطيقا الكاض) > أو «بويطيقا التشخيص,!*'. وهناك 
االات دة لهذا العبطلع شين على هذا الندو ومن الجانية للصنوات 
)١(‏ أبونصر, الفارابي؛ الألفاظ المستعملة 2 المنطق» تحقيق وتقديم. محسن مهدي» دار الشروق؛ بيروت: 


.1١5 ص‎ ۱۹٦۸ ط.7:‎ 


.M. Bakhtine, La Poétique عل‎ Dostoievski.Paris,Seuil, 1970 . ( ف‎ 


Cristopher Hollingsworth, Poetics of the hive: the insect metaphor in literature, University of lowa (۳( 
.Press,2001 


Daniel Tiffany, Infidel poetics : riddles, nightlife, substance, The University of Chicago Press,2009 ( 3 ) 
JAMES PAXSON, The poetics of personification, Cambridge University Press, 1994 3 
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اعتبارها متصلة ب «الشعرية», كما هو شائعٌ ‏ الترجمات العربية؛ ومن خلال 
اطلاعنا على مثل هذه التوظيفات نجدها ترتبط بالبحث 2 الأبعاد الجمالية 
والففية المتصلة بإنتاج الولف حن قصل به أو بالختصوصية اتجمالية نها 
حين يأتي مصطلح البويطيقا مقرونًا بأحد الموضوعات, أو التيمات» الشيء الذي 
يبين لنا أن مصطلح «البويطيقاء ب الكتابات الأجنبية الحديثة منفتح ومتعدد. 


¥ 


إننا 4 الوقت الذي نجدنا نتعامل مع المصطلح» وكأنه منغلق» أو موحد نفكر 
فقط ب2 البحث عن معادله ب2 اللغة العربيةء دون الانطلاق من تعدد دلالاته, 
ومستو ناته تحت الاستعمالات الخاصة التي يحددها الباحثون الغربيون, 
ورغم كون كتاب «الشعرية» لتودورف قد تَرَجم إلى العربيةء وهو يقف على تلك 
الدلالات المتعددة؛ يقتصر تعاملنا مع 50 دون الوقوف على تعدد دلالاته. 
وتكفي الإشارة» مثلا إلى أن جيرار جنيت» الذي أصدر مع تودوروف سنة ٠۹۷۰‏ 
مجلة «206]10116» وهي ما تزال تصدر إلى الآنء تطور فهمه وتحديده للمصطلح. 
فهو 2 كتبه الأولى يعتبرها «نظرية الخطاب الأدبي». لكنه عند أصدر كتابه 
حول «معمارية النص» (والذي ترجم تحت عنوان: جامع النص)؛ غير موضوع 
البويطيقاء بجعله مقتصرًا على البحث 2 الأجناس الأدبية؛ و4 كتابه حول «ألواح» 
«(Palimpsestes )‏ نجده يحدد الموضوع بكيفية متطورة» مؤكدا أن البويطيقا 
هي البحث 2 «المتعاليات النصية'ء ويتبن لنا من ذلك أن المصطلح حيوي 
وليس جامدًا لنبحث له مقابل ثابت: وليس لذلك من معنى غير أننا نتعامل مع 
المصطلحات وكأنها مفردات معجمية: وعلينا أن نبحث لها عن مقابل عربيء 
مفرغين المصطلح من دلالاته المفهومية المتغيرة» ويبدو لنا أن هذا ب اسنات 
الاختلاف 2 ترجمة مختلف المصطلحات. 


)١(‏ سعيد يقطين» السرديات والتحليل السردي» الشكل والدلالة. المركز الثقا2 العربي» بيروت/ الدار 
البيضاءء .۲١٠۲‏ 
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سننتقل الآن إلى طرح السؤال حول كيفية تعامل العرب القدامى مع كتاب 
«الشعرية» عند أرسطوة وما هي الترجمات التي حافت كشاها ف الزابنات 
الحديثة. وقد اتخذت معاني عدوي خسان بها عن أصلها الأرسطي؟ ذلك ما 
يمكننا تبينه خ المبحث التالي. 


: «الشعرية» العربية‎ . ٣ 
۳..الشعرية لغة‎ 


فلا یو هذا المصطلح 4 كتب النقد القديم. لا بد من وقفة 
يرا يوی مود اررق كينا وروت يك ا به اة فا ب 
مقا ان من الف و قان ع مك ان اة ا بتر ايخ 
فارس (ت: ۳۹۵ ه): «وسَمْي الشاعرٌ لأنه يفطن ما لا يفطن له غير" وكذلك بذ 
لسان العرب: «شعَرَ بهء وشعرٌ ر شعرًاء وشَعُراء وشعرة: و وشعوراء وشعورة: 
وشعری؛ » ومَشعُوراء» ومَشعُورًا؛. و “ءونقل عن الأزهري 3 :م) قوله: 
E‏ القريض المحدودٌ بعلامات لا يُجاوزّها والجمعٌ أشعارٌ وقائلة: اغ 

وھ 


يشعرٌ ما لا يَشعرٌ غيرة: أي: : عل '"؛. ويظهر من ذلك أن الشعرية لفظّ مشتق من 
الشعّر الدال معنى العلم والدراية والفطنة. 


ومن هنا يمكن لس الصلة بين مصطلح «الشعرية». ومعنى المادة المعجمية 
التي شتت ت منها: «شعَرَ» الدالة على العلم التي تحيل على مجموع قوانين تحكم 
الخطاب الأدين: 


)١(‏ أبو الحسين أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغةء دار إحياء التراث العربي» اعتنى به: د. محمد 
عوض مرعبء و فاطمة محمد أصلان.: بيروت. ط١؛‏ ۲۲٤١ھ‏ - ۲٠١٠‏ م» مادة (شَْعَرَ) ؛ ص 0017. 

(۲) أبوالفضل جمال الدين ابن منظورء لسان العرب» دار صادر» بيروت. ط ۲١٠۸۰١‏ مج ۸ء مادة (شَعَرَ)ء 
ص ۸۸. 

(؟) لسان العرب»ج۸. مادة (شَعَرَ). ص ۸4 والنص لدى الأزهري» © تهذيب اللغة. تحقيق محمد علي 
النجارء القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة.(د-ت)؛ ج١:‏ ص 774 
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۳.. «الشعرية» ب2 النقد العربي القديم: 

حين يرى بعض النقاد إنه «لنّ العبث بمكان أن نبحث عن مفهوم ناجز 
وتصور واضح لهذا الحدّ الاصطلاحي ( بصيغة المصدر الصناعي) ‏ تراثا 
النقدي العربي القديمء ومادام الأمر كذلك فإن من السات -إذن- أن يكون 
هذا الحد مشبَعًا بمفهوم وافد من الثقافة الأوروبية»ء وعلى الرغم من صحة 
هذا الرأيء نسبيّاء إذا ما نظرنا إلى تطور مفهوم الشعرية 4 النقد الحديث, 
ا و او اكدوالة مان مهو 
(الشعرية) بذ المدونة الثقدية القديمة؛ ويخاصة لدى كل من القارابي: وابن 


سيناء وابن رشدء وحازم القرطاجني. 


وك سياق البحث عن حدود مصطلح ( الشعرية) 2 المدونة النقدية العربية 
القديمةء فإنه لا يسع أي باحث إلا أن يقف على ما نقله علماء العربية عن 
أرسظوية كتابه مهن الشعن؛ حيت يعد المنطلق الأول تلإشارة إلى مجموع 
القوانيق انق تدك البعطاب ااي ر كمه يبية الاد حت كني اة 
النقد العربي منذ الفارابي مترجمات أرسطوء وبخاصة ما ورد 4 كتابه «فن 
الشعر». وجمعوا بينها وبين محصولهم من التراث النقدي العربي» ومن ثم 
بَنَوَا عليها توجُهاتهم النقدية. 

وفيما يلي عرض لأهم النصوص النقدية القديمة التي ورد فيها مصطلح 
(الشعرية) عند كل من: أبي نصر الفارابي» والشيخ الرئيس ابن سيناء وابن 


)١(‏ يوسف وغليسيء إشكالية المصطلح # الخطاب النقدي العربي الجديد» الدار العربية للعلوم ناشرون, 
بیروت» ط١,‏ ۲۹٤۱ھ‏ -8١٠٠مء‏ ص ۲۷۲. 

(۲) ينظر: حسن ناظم. مفاهيم الشعرية (دراسة مقارنة ب4 الأصول والمنهج والمفاهيم)؛ المركز الثقا2 
العربيء الدار البيضاء. ط ۱ء 594١م:‏ ص .١١‏ 
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۳. ... مفهومالشعرية لدى الفارابي (ت: ۲۹۰ھ): 


يصف الفارابي التأليف الأدبيّ الخالي من الوزن والإيقاع ب «القول الشعري» 
ويجدل حاف ة بذ LC‏ لف يفون انول aE‏ هما NE‏ 
ولم يكن موزونًا بإيقاع: فليس يُعَدُ شعرًاء ولكن يقال: هو قول فر و2 
هذه التسمية- ( القول الشعري)- ما يؤكد على أن مفهوم (الشعرية) ب2 التصور 
التقدي القديم لم يخخصن باتش هون الق كما أنه لم يكن رادقا للشعن 
من حيث هو جنس أدبي نقيضٌ للنثرء وأنه أخيرًا تَصَورٌ فار العقلية النقدية 
العربية منذ القدّم. 

يقول الفارابي: «والتوسع 2 العبارة بتكثير الألفاظ» وتبديل بعضها ببعض: 
كما سيتيا سر جسن لئسي أو قمع الخطيرة را كه الشمرية 
قليلاً ليلا فالشعرية- كما يظهر من نص الفارابي: رتبة من الكلام الأدبي 
تأتي تالية للخطبية؛ وليست جنسًا أدبا ماتا وهي خطاب أدبي محكوم بمعايير 
بلاغية؛ بحيث يمكن ب ضوئه تمييز مستويات الخطاب إذا ما ضرت الخطبية 
على أنها مستؤى أول؛ والشعرية مستوى ثان. 

ويؤكد ذلك قوله يذ أن المعاني الخطبية” كما يصفها- هى السابقة أولا علي 
المعاني الشعرية: «وبيّن أَنَّ المعاني المعقولة عند هؤلاء هي كلها خطبية؛ إذ كانت 
كلها ببادئ الرأيء والمقدمات عندهم» وألفاظهم وأقاويلهم ب أله خظرية 
فالخطبية هي الا 1ك وهان لون الزمان تحدّث حوادث تحوجُهم فيها إلى 
خطب وأجزاء خطب» ولا تزال نشا قليلاً ظليلاً إلى أن تحدث فيهم ولا من 
اتات القياسية ا الخطابةء ويبتدئ مع نشتهاء أو بعد نشئها امال 


)١(‏ الفارابي: جوامع الشعرء ملحق بكتاب تلخيص الشعر لابن رشد > المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية, 
القاهرة؛ ١/51ام,‏ ن 1۲ء تقلا عن: عبد الله الغذامي» الخطيئة والتكفير؛ المركز الثقا2 العربيء 
الدار البیضاء. ط٣۰‏ ٢۲۰۰م‏ ص .”١‏ 


(۲) أبونصر الفارابى» الحروف» نسخة مكتبة المصطفى الإلكترونية. ص .٤١‏ 
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مكالاات العاف ا تفيمة لها ا ما متحرية الا اتیک فيذا 
التضتيف لا ينرجه إلى الج الأدبي: وإتما هم وتصتيث اوي الخطاب الأدين 
أيّا كان جنسه بما يشتمل عليها من خصائص أدبية 

۲.۳ . مفهوم الشعرية لدی ابن سينا :)٥٤١۸(‏ 

NE‏ لدى ابن سينا ب معرض حديثه عن الدافع المولد للشعر ب 
فوة الإنسان»ء ا إلى سييين» الأول: «إن النفوس تنشّط وَتَلتَدُ a‏ 

ثم قال: «والسيب الثاني حب ا للتأليف المتفق أو للألحان طبعًا 1 ثم فد 
وجدت الأوزان مناسبة للألحان فمالتٌ إليها النفوس وأوجدتهاء فمن هاتين 
العلتين تولدت الشعرية»(") 

فيظهر من ذلك أن ابن سينا يَعَرِنُ بين (الشعرية) وجنس الشعر, ٠‏ فيتوجه 
الحديث الى شعرية الشعرء ويرى أن التلدّدٌ بالمحاكاة؛ ومناسبة التأليف الشعري 
للألحان, وانبساط النفوس لهاء وإقبالها عليها سببٌ لتولد ( الشعرية)؛ أي: 
لتأليف الشعر بما فيه من خصائصٌ فنية تدعو إلى الانقباض والانبساط بتأثير 
عن ا اا وا ت ا لان ولا يقي ها ك ها اا من تنه 
تقبو نوي يق القريدة انيرا Naaa E O‏ 
وهو معنى يختص بالشعر لا بالنثر؛ لاختصاص الشعر بالوزنء يؤكد ذلك قوله 
يفيه ا ركبو ها فين ن و كاعر دعاك م سير ا سيدا 

2 و ا 7 
تابعة للطباع» وأكثر تولدها عند المطبوعين الذين يرتجلون الشعر طبعًاء وانبعثت 
الشعرية منهم بحسب غريزة كل واحد منهم وقريحته 4 خاصته. وبحسب خلقه 
)١(‏ حازم القرطاجني (ت: 184ه).؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء. تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجهء 

دار الكتب الشرقية؛ ضص .١١7/‏ 


(۲) السايقء الصفحة نفسها. 
(؟) ينظر: مفاهيم الشعرية. ص ؟١.‏ 
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وعادته». وابن سینا 2 هذا الرآي يحصر مفهوم الشعرية 4 القدرة على 
تأليف الشعر المتضمن جودة المحاكاة وحسنَ التلحبنء ليكونا ا ا 
بشغرية 3 الشعر. 


۳ .". مفهوم الشعرية لدی ابن رشد (ت: ١٠هه):‏ 


قرز الشعوية لدان أن ركد متف يق الف حرق تل عن أرسيظو اة 
التمييز بين الأقاويل الشعرية الموزونة» كأقاويل سقراط» وأتبادقليس: والشاعر 
أوميروش, على نحو يظهرٌ فيه تحفظه من إطلاق هذا الوصف ( الشعرية) لمجرد 
احتواء الكلام الؤلف على الوزن» ميقول: «وكثيرًا ما يوجَدٌ بے الأقاويل التي تسمّى 
اا مالس فان ای ای سل اال ا و 
وأقاويل أنبادقليس ب الطبيعيات» بخلاف الأمر 4 أشعار أوميروش" . 


ويظهر انفصال مفهوم ( الشعرية) ب2 النص السابق عن معنى الشعر بوصفه 
جنسًا أدبيّاء فقد يكون الكلام شعرًا موزوناء لكنه لا يتصف بالشعرية؛ وقد يكون 
TET 5‏ . 00 9 
شعرا موزونا متصفا بهاء وتؤكد المقولة- كذلك- على ان الوزن معنى أو عنصر 
من العناصر المكونة للشعرية 2 الشعر. 

“.”".4. مفهوم الشعرية لدى حازم القرطاجني (ت: 584ه): 


وردت الشعرية لدى حازم ب معرض حديثه عن الأقاويل الشعرية؛ وما يحسُنْ 
به موقعٌ المحاكاة من النفسء فقال: «وليس ما سوى الأقاويل الشعرية #2 حسن 
الموقع من النفوس مماثلاً للأقاويل الشعرية؛ لأن الأقاويل التي ليست بشعرية 
ولا خطابية ينحى بها نحو الشعرية لا يحتاج فيها إلى ما يحتاج إليه 2 الأقاويل 
الشعرية؛ إذ المقصود بما سواها من الأقاويل إثبات شيء أو إبطالهء أو التعريف 


(۱) ابن سينا ٠‏ (فن الشعر) من كتاب الشفاءء ضمن كتاب فن الشعر لأرسطو ترجمة وتحقيق: د 
ا ٠‏ بیروت› ص ۱۷۲ قلا غن: > مفاهيم الشعرية لحسن ناظم. کن ۱۲ب 
(۲) ابن رشدء تلخيص كتاب أرسطو (فن الشعر)؛ ص .۲٠١‏ 
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بماهيته وحقية ةي ا فالقرطاجني يجعل الآقاويل الشعرية - على هذا 
الوصف- أساسًا لنوعين من الأقاويل: هما: 

أ- الأقاويل الشعرية 

ب- الأقاويل الخطابية التي ينحى بها نحو الشعرية. 
وظائفها 2: 

ا اثيات الشىء. 

ب- إبطال الشيء. 

وتبرز أهمية هذا القول 2 إثبات أن مفهوم ( الشعرية) من حيث هو مجموع قوانين 
أو رسوم تحكم الخطاب الأدبي- أيّا كان نوعه- كانت مستقرة ب4 ذهنيته النقدية. 
بدليل وصفه الأقاويل الخطبية بأنها تشترك مع الأقاويل الشعرية ب4 وصفها بشعرية 
الخطاب» مما يعني أن مفهوم ( الشعرية) كان مقصودًا 2 هذا النص. 

يه (الشعرية) لدی حازم بے نص آخر يعيب فيه على من ظنَّ أن كل كلام 
مقفى موزون يصح أن يظاق عليه شعن ينتقل الى معنى ا فيقول:» 
وكذلك ظنَّ هذا أن الشعرية بك الشعر إنما هي نَظمّ أي لفظ اتفق ق كيف اتفق 
نظمّه ؛ وتضمينه أي غرض اتفق على أي صفة اتفق ب ا 
ولا رسم موضوع, > وائما المعتبة عنده اجراء الكلام على الوزن» والثفاة بك إلى 
قافية. فلا يزيد بما يصنعه من ذلك على أن يُبّديّ عن ڪَواره. ويُعَربَ عن قبح 
مذاهيه 2 الكلام وسوء اختيازه!”) 0 


.١١5 منهاج البلغاء وسراج الأدباء. ص‎ )١( 
السابقء ص۲۸.‎ )۲( 
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إذن (الشعرية) ب2 الشعر تحديدًا- كما يحددها حازم 2 هذا النص- تعتمد 
مسا وكزانين تحمل الخطاب ماكرًا عن عير ولس الف ر ع ذلك ان 
العلام المؤلف على الوزن والقاسية المتاسبين ايعس بالشهرية. 

ويظهر مما تقدم أن مفهوم (الشعرية) 2# المدونة النقدية العربية القديمة 
قد تبايّنَ ب4 انفصاله عن الشعر بوصفه قانونًا عامًا يحكم الخطاب الأدبي أيّا 
كان جنسه» أو معيارًا خاصًا بالشعرء وبصورة خاصةء ب4 مرحلة ما قبل العصر 
اديك حن كان القول الشتمري القبين الأسناين أا كان اسن الب لك 
عندما صار النقرٌ يحتل مكانة خاصةء وبالأخص مع ظهور الرواية. والقصة, 
والقضة القتصيرة ٠٠‏ مح برو مهو الأب يد أت كخ والشغرية معنن 
جديدًا يتعدى الخاصية الخاصة بالشعر, وذلات حع ا ای معاد هما 
كان عليه الأمر مع التصور الأرسطيء وامتداداته إلى العصر الحديث» ويستدعي 
هذا إعادة النظر 2 المصطلح 2 اللغة العربيةء ب ضوء التحديدات الجديدة 
التي صار يعحدّهاء وهذا ما لم ينتبه إليه كل الذين ظلوا يصرون على ترجمتها 
ب «الشعرية». رغم اطلاعهم 1 أدبيات الشكلانيين الروسء وامتداداتهم 
مع البنيويينء وهذا ما سنقف عليهء بوضوح. من خلال التعرض للمصطلح 2 
الكتابات العربية الحديثة والمعاصرة. 


9." . تلقي النقد العربيٌّ الحديث مصطلم «الشعرية»: 

در معظم الدارسية بأن مصطلح «الشعرية» قد حظي ببْعّد تد اولي شاسع» 
نحقى كلاق أك ا الات ای فراولا ريخ الاد اض السو 
وامتاز بكثرة مرادفاته التى تحقق القدر نفسه من الكفاءة الدلالية'ء ولا أدل 


على ذلك من شيوع المصطلح ب2 كثير من الدراسات النقديةء إن 4 عُنَوَاناتها 


(۱) ينظر: وغليسي»› يوسف. إشكالية المصطلح 4 الخطاب النقدي العربي الجديد,ء الدار العربية للعلوم 
ناشرون» بیروت: 512۲۹ = ۰٩‏ م‘ ط۱ ص ۲۸۷. 
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الترجمة كما ألمحنا إلى ذلك عَقَبَ تناولنا للمصطلح 2 الدراسات الغربية 
الحديثة. 


لقد نشأت الشعرية # مفهومها الحديث مك مطلع النهضة اللسانية الحديثة 
مع الفكر البنيوي ب2 طوره الشكلاني'ء وتنازعتها المناهج والنظريات اللسانية 
والسيميائية التي وجدت فيها ما يمكن أن تكمل مشروعها التقديٌ: فشكت 
(الكحرية) هتما من اللسافياض: كبا انها لسع جد كا لاسسيجافيات كارا 
إشكالات اللغة, وتداخلها مع علم العلامات.!") 


إن أهم قضية تتصل بمصطلح الشعرية 4 النقد العربي الحديث هي قضية 
تعدد المصطلح للمفهوم الواحد» وقد عرض لهذه القضية غير واحد من النقاد 2 
دراسات علمية رصينة؛ كان أثرها جلبًا ب2 الساحة النقدية. 


ومن أبرز هذه الدراسات: «مفاهيم الشعرية- دراسة مقارنة 2 الأصول والمنهج 
والمفاهيم»» للدكتور حسن ناظمء وفيها تناول الباحث الأصولّ والعلاقات - 
يتصل مع مصطلح الشعرية ومفهومه؛ وعقد فصلا عن الشعرية واللسانيات ڊ بين 
شه كيت اتكبوت الهرية تحت فل اللساتياف: تكن غلا مسلا من علومها: 
كما تحدث عن شعرية التماثل لدى الشكلانيين الروسء والفرق بين الشعر والنثرء 
وشعرية الانزياح؛ وشعرية الفجوة: مسافة التوترء والشعرية والقراءة. 

ولأن المقام لا يتسع للبسَّطء أوذ الإشارع اتج آرم ديصي اكه كا بعد قا هلاه 
الدراسة عشرة مرادفات لترجمة مصطلح «الشعرية» (0060105) مع نسبتها إلى 
مستعمليها من النقادء وح عن النحو التالي!" : 


(0 ينظر: السايق: ص ۲۷١‏ 
(19)- “ينظو اسايق هن ۲۷ ح ۷۳ 
(؟) ينظر: مفاهيم الشعرية. ص .١8‏ 
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محمد الولي حسان »محمد العمري»شکري 


الإنشائية : 
حمادي صمود› واخرون 

| الشاغرية سعيد علوش,» عبد الله الغذامي 

| علم الأدب جابر عصفور: مجيد الماشطة 


| الفن الإبداعي/ الإبداع | جميل نصيفء محمد خير البقاعي 


| فن النظم فالح الامارةء عبدالجبار محمد 
| فن الشير يوثيل عزيزء عليه عياد 

| نظرية الشعر ي ف 

| 256 کون الشمفة 

e‏ حسية الوا 


ويظهين فخ الجدول السنابق وفرة المكافكات الد ية ضط .«الشعرية»: 
و ن مدن غاد امال أف من ات اا 
مصطلح الشعرية وفق نظرية أسماها: (نظرية البيان) ارتضى فيها مصطلح 
(الشاهرية) كاد للشعرية: لذا فا سا عاديا مضا عورا كرجه 
لها بناعً على ما ألمسه فيها من أبعاد توحي بمقايلها العربي'ء ورفض الغذامي 
بعض المصطلحات البديلة الرائجة 2 ساحة النقد أنذاك» ومتها «الأدبية». 
و»التعبيرية» التي يرى فيها نقصًا سببّه التركيز على (المرسل) وإهمال ما عداه 


.7١ عبدالله الغذامي. الخطيئة والتكفيرء المركز الثقال العربي» 7١٠٠م؛ ط 1ء ص‎ )١( 
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من القاصر الأخرى_ ف القول الأدري!"2, كما مركن كذلك لالأسلوبية: واتحادها 
مع الأدبية؛ ليكونا مصطلح (الإنشائية) الذي لم يقبل به ا ر 
لما يرى فيه من «جفاف إن المدرسى العادي»'"ا > والغذامي يُعرض عن 
( الشعرية) منعًا للالتباس بمعنى الشعرء سبدلا من فقول [نشعرية) مماقد 
GSS‏ زكيدية ناكره كحو (الشعر ]دوه تستطيم كن جما هده الشركة 
لصعوية مطاردتها 4 مسارب الذهن» فبدلا من هذه الملابسة تأخن بكلمة 
(الشاعرية)؛ لتكون مصطاحًا جامعًا يصف (اللغة الأدبية) 4 النثر والشعر, 
ويقوم 2 نفس العَرّبِي مقام (060605م) 2 نفس الغَرّبي- ويشمل فيما يشمل- 
مصطلحي ( الأدبية) ء و( الأسلوبية)»7". 

ل كانت ا مهيا ا ای ا ا هد عن 
الملابسة بمفهوم (الشعر) 5. 


إن (الشاعرية) لم تبعدٌ كثيرًا عن فخ الملابّسة؛ لاعتمادها المادة اللغوية نفسَّها؛ 
مما جعل هذا الاصطلاح موضعٌ انتقاد من قبّل د. حسن ناظم”*'؛ وكذلك د.يوسف 
وغليسي؛ إذ يقول: «كيف غاب عن ڏهن الفدامن أن «الشعر» الذي يستحضره 
55>“ مصطلح «الشعرية» لا يمكن- أبدًا- أن يزول عن «الشاعرية»5!, ذلك 
أن الغذامي لم يفعل غير الاستجارة من رَمَّضاء «الشعر» بنار «الشاعر». أي: 
الانتقال الاشتقاقي من الاسم إلى اسم الفاعل»*) 


.35١ ينظر السابقء ص‎ )١( 

.5١صءقباسلا‎ )۲( 

)¥( السابق» ص ۲۲. 

)٤(‏ ينظر: مفاهيم الشعرية. ص ٠١‏ « ويبدو لي أن هذا التسويغ لا يؤدي مهمته إطلاقًاء فلفظة (الشاعرية) 


ليس لها المؤهلات الكافية- بما هي لفظة فحسب - لتصف أو تشير إلى اللغة الأدبية 2 الشعر والنثر, 

ف (الشاعرية) هي - 2 الأخير مشتقة عن (شاعر) وبالتالي فهي ألصق بالشعر. وبالتالي يوجه إليها 

الانتقاد نفسه الذي وجهه الغذامي إلى لفظة ( الشعرية) » وبذلك يصبح لفظ (الشاعرية) متوجهًا - هو 

الآخر- «بحركة زئبقية نافرة نحو الشعر فينتفي -بهذا- الاستناد الذي اتخذه الغذامي ذريعة 4 تفضيل 

لفظة (الشاعرية) على لفظة ( الشعرية) ليصبحا -على حد سواء- لصيقين بالشعر من دون النثر». 
(9) إشكالية المصطلح. ص ۲۹۸. 
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من جهة أخرىء يحاول الناقد عز الدين المناصرة وَضْعّ فرضية توفيقية 
اطا كج ن (القكرية )نو( الماعرية)» ايض د مجان [الشهرية) يأنها 
تدرس «العناصر العليا المطلقة التي تميز الخطاب الأدبيء وهي تعترف بتبادل 
عناصر الشاعرية بين الشعر والنثر. حسب (درجات السيطرة) للخصائص 2 
النص» وحسب الانزياحات؛ والخرقء واللانحوية فيهء أما عناصر ( الشاعرية) : 
فهي التي تميز هوية النوع الأدبيء وتساهم» من جهة أخرى. 4 تحديد وتفسير 
درجة الانحراف عن المعيار السائد الذي هو أمر متغيرٌ دائما!"2. 

و4 سياق قضية تعدد المصطلح واختلافه ب4 مدونة النقد العربي الحديث 
للشعريةء يشير الناقد وغليسي إلى أنه أحصى ما يربو على الثلاثين مصطاحًا 
لمرادفات الشعرية!؛ وهورقم يستدعي النظر بأهمية بالغة إلى هذه الظاهرة التي 
أدت إلى «تشوش الخطاب النقدي» وإذن تشويش التلقي»» وهو أمر يمكن تفاديه 
بالعمل على توحيد المصطاحات النقدية تحت مظلة العمل المؤسّساتي الذي يتخذ 
من مركز مختصء أو مجمع لغوي مستندًا علميًا تؤول إليه الجهود البحثية ب 
هذا المجال. 


٠.۳‏ . تأصيل واقتراح: 

إن مسألة ترجمة «الشعرية» إلى العربية» سواء 4 العصور القديمةء أو العصر 
الحديث. لا تتصل فقط بوضع مقابل عربي» ما لم يتم تبين الخلفية المعرفية ب 
اتصالها بالأجناس الأدبية. وهذا ما كان يغيب £ العديد من الترجمات التى 
كات م ا عراف 

اذا كانت «الشعرية»» 2 التصور الأرسطى: تتصل ب «الشعر»» فلان الأجناس 
الشعرية هي التي كانت تعتبر أساس النظرء أما 4 العصر الحديث» ومع ظهور 
النشر 2 حقبةء ومفهوم السرّد ب4 حقبة ثانية. كان ضروريًا تعديل المفهوم ليتلاءم 


)١(‏ عزالدين المناصرةء علم الشعریات» دار مجدلاوي» عمّان: ۲۸٤۱ھ‏ - ۲۰۰۷م طاء ص۷. 
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مع الجنسين الكبيرين معا (الشعرء والسرد)؛ لهذا السبب وجدنا الدراسات 
العريية اة ا 


Poétique de 128 Poésie «شعرية الشعر»:‎ 
du Récit Poétique شعرية السرد»:‎ « 


لكن عندما ظهر مصطلح «السرديات» ليحل محل «شعرية السرد». صار 
مصطلح «الشعرية» مقتصرًا على الشعرء ولا كان من الضروري تحديدٌ موضوع 
علم الشعر على الصيغة نفسها للأدبية. كان من اللازم تحديد مصطلح 
«الشعريات» كما رأينا مع الفارابيء وتعيين الموضوع بجعله «الشعرية»» وبذلك 
تصبح «الشعريات» هي العلم الذي يدرس «شعرية» الخطاب الشعري. 

هذا المقترح الذي نقدم يمكن أن يدفعنا إلى تدقيق المصطلحات وا 
من جهة كما أنه. من جهة أخرىء يراعي المحل الذي يمكن أن يوضّع فيه کل 
حمطت حصي و كه جره و مارو ان او لقي يا 
العديد من الترجمات» وهي تقترح «العلم»» «الشاعرية» «الشعرية»............ 
دون تمييز بين «العلم» وموضوعه. من جهةء ودون اعتبار هذا العلم فرعًا من 


علم کلي. 


ننائج: 
-١‏ عدم اتفاق النقاد العرب على صيغة محددة لترجمة ( 5ع12اءع0م) نابعٌ من عدد 
أو الموضوعات التي يمكن أن يتضمّنها. 
5 و 39 
ا عو مق اشر إلى انها تسيل مانا بالخاصية التي 
يتميز بها الخطاب الشعري عن غيرهء وهي بذلك ال اة 
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*- «اللغة العلياء!'! من ضمن المكافئات الدلالية للشعرية؛ وهي من المرادفات 
التي لم يذكرها د.وغليسي دن ما وقف عليه من مرادفات. ولعل الست 
نا كلاف حم la EN‏ كس ولق LEN‏ ارود هاف لخبي تددو سد 
اة الف ال هى لكل من أشكان الانزياع الضن مى ار 
بمفهومها العام. 
مع أن هذه التسمية ليست حديثة؛ إذ يمكن أن نلمحها لدى ابن خلدون (ت: 
۸ رک حديفه عن ا نة افا فة كمال رشك البلذكة المالية 
الطبقة جا إنما تحصّل بحفظ العالي 4 طبقته من الكلام»0", ولا 
ين ا «العالي ب طبقته من الكلام» من إرادة معتى 
تضمنه صفة «الشعرية» التي بها يتميز الكلام الأدبي عن غيره. 

-٤‏ إن الاهتمام برصد جميع الترجمات التي تداولها النقاد العرب المقابلة 
للمصطلح 2 العربية لا يعود على البحث النقدي بكبير فائدة, 50 
الوقوف عليه كاف للدلالة على ظاهرة تنوع المصطلح لقيو واد يك لد 
العربيء و لان تعدد المصطلح النقدي ناشيّ عن تعدد المشارب 
العلمية التي نهل ا النقاد على اختلاف مرجعياتهم, اتدل ذلك على أن 
الاصطلاح ليس من العلم؛ إذ لو كان من العلم لكان واحدًا عند جميعهم. ٠...‏ 
وكذا كل علم يتوجه إلى مطالعته؛ تجد الاصطلاحات 4 تعليمه متخالفة؛ 
فدل على أنها صناعات 2 التعليم: والعلم واحدٌ ب نفسه»ء ولربما قيل: إن 
ابن خلدون لا يعني بالاصطلاح المعنى العلمي الدال على الاتفاق على صيغة 
لفظية يتحدد بها علم من العلوم: وإنما يعني بها المواضّعة والاتفاق على 
طريقة 4 تلقي هذا العلم وتعليمه؛ لكن ما ورد 4 ختام هذه العبارة يضعف 


.7" ينظر: د.أحمد محمد المعتوق. اللغة العلياء المركز الثقالي العربي» بیروت» ط۰۱ 7١٠٠م: ص‎ )١( 
.٤۹ عبدالرحمن بن خلدون: مقدمة ابن خلدون. دار الكتب العلمية؛ بیروت» ط۱ ۱٩٤۱ھ - 15517م:؛ ص‎ )۲( 
,الفاق :ض4‎ :)9( 
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ليا 


إرادة هذا المعنى؛ ويُظهر اهتمامه بمفهوم المصطلح نفسه: بقض النظر عن 


۵- إن تعدد صيغ المصطلح النقدي 2 العربية للمفهوم الواحد يدعو إلى جملة 
من التساؤلات: فهل يرجع ذلك إلى غتى العربية ووفرة ألفاظها ومترادفاتها 
الدالة؟ أم عرد إلى الخحلذف الرفيه اللمية ال فصر خن خلذلها الفا 
للظاهرة النقدية؟ أم هي رغبة الباحث العربي 4# التفرد بالرآيء أم أن ذلك 
الأمر يرجع إلى طبيعة الموضوع النقدي وتعقيداته المتصلة بتعقيدات الشعر 
وغموضه؟ أم على تغييب الرؤية العلمية للأشياء؟. 


إن هذه التساؤلات قد تحيل مسار البحث إلى وجهات لغوية واجتماعية وثقافية 
ونفسيةء وتجدر الإشارة إلى أن ظاهرة تعدد المصطلح النقدي ليست خاصة 
بالنقد على وجه التحديد. وليست متعلقة بالعصر الحديث. وإنما لها جذور 
ضاربة ب2 القدّم ‏ شتى العلوم العربية؛ ومن ذلك المصطاحات الدارجة ِ 
علوم البلاغة العربية. حتى لا يتصور أن الأمر يتعلق بمصطلح «الشعرية» 2 
النقد على وجه التحديدء وبدون النقاش العلمي حول المصطلحات التي يتم 
نقلها من الدراسات الأجنبية؛ لا يمكننا تطوير لغتنا النقديةء أو فهمنا لتلك 
النظريات. 
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المصادر والمراجع 
.١‏ المراجع بالعربية: 


ك الأزهري. محمد بن أحمدء أبو منصورء تهذيب اللغة :تحقيق محمد علي النجارء 
القاهرةء الدار المصرية للتأليف والترجمة» (د-ت). ابن خلدون» عبد الرحمن» 
مقدمة ابن خلدون» دار الكتب العلميةء بيروت. ط ۱ء ۱٩٤۱ھ‏ - ۱۹۹۳. 


= ابن قارسء أبو الحسين أحمد > معجم مقاييس اللغةء اعتنى به: د. محمد عوض مرعب» 
وفاطمة محمد أصلان:ء دار إحياء التراث العربي» بیروت» طا ١١٤١ھ‏ - ١١١٠٣م.‏ 


ت ابن منظور,. أبوالفضل جمال الدين؛ محمد بن مكرم» لسان العرب» دار صادر. بیروت» 
طاكت م 


- أرسطوء فن الشعرء تر: عبد الرحمن بدوي. دار الثقافة؛ بيروت (د.ت) . 


- الشكلانيون الروسء نظرية المنهج الشكليء تر: !.الخطيبء مؤسسة الأبحاث العربيةء 
بیروت» ط. ۰۱ ۱۹۸۲م 


= الفذامى: عبد الله . الحظيكة والتكفير» الم ركز التقاة الفربئ الدار اليضاء اطا 
1م 


- الفارابي» أبونصرء الألفاظ المستعمّلة 2 المنطق» تحقيق وتقديم: محسن مهديء دار 
الشروق» بیروت» ط.۲ء 14كام. 


الأعلى للشؤون الإسلامية. القاهرة: ١/191ام.‏ 


- القرطاجني. حازم منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق: محمد الحبيب ابن الخوجهء 
دار الكتب الشرقية. 


- المعتوق. أحمد محمد, اللغة العلياء المركز الثقا2 العربي» بيروت» ط١١‏ 7١٠٠م.‏ 


- المناصرة. عز الدين . علم الشعريات» دار مجدلاوي» عمان: اه ۳۷م 
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ناظم» حسن. مفاهيم الشعرية: (دراسة مقارنة 2 الأصول والمنهج والمفاهيم ): المركز 
الثقاك العربي» الدار البيضاء؛ ط١ء‏ 1594م. 


وغليسي» يوسفء إشكالية المصطلح ب4 الخطاب النقدي العربي الجديد» الدار العربية 
للعلوم ناشرون؛ بیروت» ط۱ ۲۹٤۱ھ‏ -/١٠م.‏ 

يقطين. س» تحليل الخطاب الروائي الزمن» السرد التبثيرء المركز الثقل العربيء 
بيروت» الدار البيضاءء ط .٤‏ 


يقطين. س2 الكلام والخبرء مقدمة للسرد العربي, المركز الثقاات العربي, بيروت» 
لاككام. 


يقطين. سء السرديات والتحليل السرديء الشكل والدلالة؛ المركز الثقال العربي. 
بيروت» الدار البيضاءء ا م 
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٠ Bakhtine. M, La Poétique de Dostoievski.Paris,Seuil,1970.‏ 


٠ Cohen. Jean, Structure du langage poétique, «Champs» 


Flammarion, Paris, 1966. 


٠ Genette .G, Figures 3, Seuil, Paris, 1972 


٠ Hollingsworth.Cristopher, Poetics of the hive: the insect metaphor 


in literature, University of Iowa Press,2001 


e ْMeschonic .H, Pour la Poétique, Paris, Gallimard 


e PAXSON. JAMES, The poetics of personification, Cambridge 


University Press,1994 


٠ Tiffany.Daniel, Infidel poetics : riddles, nightlife, substance, The 


University of Chicago Press,2009 
٠ ‘Todorov T. Poétique de la prose, Seuil, Paris,1971 


٠ ‘Todorov. T,Poétique, Seuil, Points, Paris,1968 
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ودراسات للمستشرق الإسباني ا 


غوميث) قراءة في القتن 


أ.د.قاسم الحسينى 
جامعة محمد الخامس - (الرباط) 


د.مريم آل جابر 
جامعة الأميرة نورة بنت 


عبدالرحمن - (الرياض) 


المقدمة 


أ1 قل ما الوصو الاي هوخا تسرك هن أن اشير ها 
شديد إلى جهود المتقرح ‏ العم جوات من الدرات الغريي رادي كم 
القيام بدراسته» بَيْدَ أن هذه الدراسات لم تكن دومًا و اذ كانت الدواقع 
الإيديولوجية والدينية توجّهُها وتفعل فعَلّها فيهاء بحيث جاء بعضها يحمل مسّحة 
من الحقد والتعصب والنزوع إلى إسقاطات يصير الحكم على التراث بها ضربا 
من العبث؛ ولدينا أمثلة بك الميدان حين أثيرت تلك ال الكبرى بسبب ما 
يسمى بالانتحال 2 الشعر الجاهلي» وكانت ك الال مسالة ما دك ذا 
سلوك محدد لبعض الرواة المرتزقة؛ سرعان ما وقع احتواؤه ونسيانه بفعل جهود 
العقلاء من الدارسينء ؛ أخص بالذكر منهم على سبيل المثال ابن سلام الجمحي؛ 
غير أن بعض المستشرقين صَخْمَ من حجم القضية إلى حد أنْ أنكر وجود الشعر 
الجاهلي مثلما فعل مرجليوث/'' وغيره. وأعتقد أن جوهر المسألة لم يكن 2 إنكار 
الشعر الجاهلي 4 حد ذاتهء وإنما 2 التوسل بهذا الإنكار إلى نفي القرآن الذي 
جاء بمعجزة من جنس ما يتقنه العرب متحديًا ووفجز اندرا تيع نف الأول يود 
إلى نفي الثاني؛ لكن هذه الفئة من المستشرفين- لحسن الحظ- لم تكن الغالبة؛ 


)١(‏ اتظرءتاصر الدين الأسد: مضادر الشعر الجاهلى وقيمتها التاريخية -ط. دار المعارف:ض ٣٠۲‏ وما 
بعدها. 
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إذ عملت طائفة أخرى غيرهم على الإسهام 4 نفض الغبار عن التراث العربي 
الإسلامي» منهم: بروكلمان الألمانيء وبلاشير الفرنسيء ونيلينو الإيطالي'ء 
وغيرهم» وينبغي الاعتراف بأن فضلهم كبيرٌ 2 قيام النهضة العربية الحديثة 
بمناهجهم واتجاهاتهم وآرائهم» وساعد مساعدة فعالة 4 القيام بدراسة الأدب 
العربي» والاطلاع على اتساع آفاقه» ونشر آراثه» وبحث أفكاره. 


وتأسيسًا على ما سبق نستطيع إدراج المستشرق الإسباني «غوميث» ب4 نفس 
خانة المستشرقين السابقين الذين كان لهم وَلْمٌّ بالأدب العربي والتراث العربي 
الإسلامي؛ إذ سار على نهجهم» واهتمٌ بالأدب داخل الجغرافية التي ينتمي إليها 
(إسبانيا): الأندلس قديمًاء وبالثقافة الوافدة وتأثيرها عليه ب4 هذا السياق 
جاء كتاب: خمسة شعراء مسلمين: سير ودراسة. 

لقد اعتمدنا 2 هذه الدراسة بشكل خاص على النص الإسباني 2 أصله”", 
وعلى النص العربي الذي انتهى إلينا بفضل عملية التعريب التي أنجزها مشكورًا 
الدكتور الطاهر أحمد مكيء وجميع الإحالات 2 الدراسة على النص المترجم 
(العربي)ء تعمّدنا ذلك لسببين: الأول: لأن النص الإسباني ليس © متناول 
الجميع؛ على اعتبار أن وطننا العربي» وبخاصة ب الخليجء لا يوجد إلا القلة 
ممن يتقنون الإسبانيةء ويدرسون بهاء أما السبب الثاني عندنا فهو توافر النص 
المترجم إلى العربية. وسهولة الحصول عليه لمن أرادء لكن ينبغي ذكر مسألة 
أساسية 2 النص المترجم» وهي أن الدكتور الطاهر أحمد مكي أضاف شاعرًا 
آخر إلى گب ورت بعس شع راء مان وهو ابن اتراق هه المترجم 
إلى الخمسة؛ وهو 2 الأصل مقال صدر عن المعهد الإسباني العربي بمدريد 


)١(‏ انظر: أحمد سمايلو فيتش: فلسفة الاستشراق وأكرها ف الأدب العربى - مطبعة دار المعارف ۱۹۸۰ء 
ص ۳٠١‏ وما بعدهاء ونجيب العقيقى: المستشرقون- ط؛.ء دار المعارف: القاهرة:؛ /١‏ ۲۷۷ . 
(؟9). - كاهر العتاب ها طبدتة الأول سنة 1544 عدريب عن سلسلة أسكرال الى تصدرها دار اسباسا گالب 


„ Espasa calpe 
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لام صَدَّرَ به «غوميث» مقطوعات من شعر ابن الزقاق؛ وبذلك أصبح الكتاب 
المترجم يحمل غئوانا خر وهو: «مع شعراء الأندلس والمتنبي»!). 

ونحن فك هذه الدواسة تستثني الشاغرٌ المضاف إلى الخمسة: ونهتم فقط يمن 
سماهم «غوميث» 2 کتابه: خمسة شعراء مسلمين: سير ودراسة» ونقف عند 
بعض القضايا التي أثارها عند حديثه عنهم 4 حينهاء ومناقشتها فيما يمكن 
أن يكون مدارٌ خلاف بحياد وموضوعية معتمدينَ ترتيبَ الشعراء الذي ارتضاه 

واضح إذن أن المؤلف تعامّل مع خمسة شعراءً؛ فَتَتَبَعَ سيَرّهم» ودرس» بشكل 

.١‏ المتثبى شاعر العرب الأكبر. 

۳ الشاعر الطليق وديوانه. 

ا أروا ES‏ 

0. ابن زمرك شاعر الحمراء. 

ونحن عازمون- بحول اللّه- 2 هذا البحث على مرافقة «غوميت»» وقراءة 
2 2 و 
افکاره وتوجهاتهء وتقديم ما يلزم من نقد موضوعي يبرز ما له وما عليه؛ بادئين 
بالذي صَدَّرٌ به كتابّه: 


أ- نظرة غوميث للشعر القديم والأندلسي من خلال إبداع المتنبي: 


١9/7 انظر: مقدمة المترجم: الطاهر أحمد المكي: مع شعراء الأندلس والمتنبي-ط”5 دار المعارف‎ )١( 


م ص٣.‏ 
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تحدث «غوميث» عن المتنبي مثلما فعل كثير من الد ارسين قبله؛ لم يترك شيئًا بخص 
شخصية المتنبي إلا تناولهء تناول سيرته وشعره واتجاهه الفني الذي قال 2 شأنه: إنه 
يجمع بين القديم والجديد» كما أشار إلى تأثيره بے مسيرة الشعر الأندلسي ذاكرًا بعض 
التفواء الذيخ ساور على نهجه وطريقته» كل هذه الأمور EES‏ أنه 
لم يأت بجديد يخالف مَنْ سبقه من الدارسين لشعر المتنبي خُصُوصًاء وللشعر المشرقيّ 
عمومًا ب مسألة سَيّرِ الشعر الأندلسي ب ركابهما “وا أن ادن و تلد ون 
ويلاحقون نُظرَاءهم رة المشرق دون أن يشقوالأنفسهم نهجًا جديدً ا ؛ بينما واقع حال 
الشهر الأثالسي يحدر عن غير ذلك صي أن التأثير كان قويًا 2 المرحلة الأولى من 
مراحل الشعر الأندلسي'"'؛ لكنه تطور إلى امتلاك الشخصية: وبَصَمَ كثيرًا من إنتاجه 
بسمات التجديد على المستويين: الموضوعات, والاساليب. 


إن شخصية الشاعر الأندلسي التي لم ينتبه ' إليها ای أصبحت قوية. من 
تجلياتها تلك المناظرات والمساجّلات التي انتشر مدنا ؛ ونقلتها المصادر الأدبية 
وكتب السَيّر والتراجم» و2 الآتي سنذكر بعض الأمثلة مركرَة ومختصرة: 

كانت إبداعات الأندلسيين تصل إلى المشرق. وهذه إلى الأندلس» فينتقد 
نكيم زبروعلية أي ها نخدت لى مع الرمادى الشاعن الال" 
حين قال هذا الأخيرء وهو بصدد الحديث عن الحديث عن أبي علي القالي': 


.٤1 انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي . ص‎ )١( 
المرحلة الأولى: وهي مرحلة استهلاكية اتسمت بالتلقي.‎ -١ مراحل الشعر الأندلسي ك نظرنا هي:‎ 0 
المرخلة الثانية؛ مرحلة تأمل وتم وتأسيس.‎ -* 
المرحلة الثالثة: وهي مرحلة إنتاجية؛ وبناء الشخصية الأندلسية.‎ -٣ 
للمزيد من التفاصيل ينظر: مدخل الأطروحة التي تقدم بها الأستاذ الدكتور قاسم الحسيني لنيل‎ 
درجة دكتوراه الدولة تحت عنوان: بناء القصيدة 2# الشعر الأندلسي» وينظر كذلك: المقال المنشور‎ 
.م1595١ مجلة كلية الآداب بالرباط العدد السادس عشر‎ 4 
(؟) انظر ترجمته: # الجذوة لأبي عبد الله محمد بن فتوح الحميدي. ط ١ء مطبعة السعادة 1507م:‎ 
.5719 م» ص‎ ۱۹٦۱۷ وطبعة دار الفكر العربي بالقاهرة؛‎ 
احمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق:محيي الدين عبد الحيمد»949١م: ص‎ ):4( 
ار‎ = 
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اا 
كفى بجسمي نحولا أنني رجل لولا مخاطبتي إياك لم ترني 
قاو LE‏ ربو قهز | a‏ 

مَنّ حاكمٌ بيني وبين دوي اجو شجَوي والعويل عويلي 
3 أي جارحة و معدي سَلِمَتَ منّ التعذيب والتنكيل 
إن فلت ب بَصَرِي فم مدامعي أو فلت بذ قبي متم عَليلي 


05 


لكن جعلت له المسامع موضعًا وحجبتها عن عَدْلٍ كل عَذول 


وصار إحساس الأندلسيين بقوة شخصية إبداعهم يلاحق الشعراء 2 المشرق, 
وتوسع مجاله إلى مناقشة وإبداء الرأي فيما ينتجه هؤلاء. من مظاهر ذلك: تلك 
المواقف السلبيةء والنظرات الاستعلائية التي كان ينطلق منها الشعراءء فهذا ابن 


هانيُ يقو 

تنبا المتنبي فيكم عَصرًا ولو رأى ET‏ كَقَرًا 
مهلا فلا المتنبي بابي ولا ا أمتاله لذ شعره السُورًا 
تهْتَمَ علينا تراه الك لمتدركوامنهدلاعَيّنًاولاأقرا 


وإحساس ابن هانيٌ بالشخصية واضعٌ؛ ولربما يكون فيه صادرًا عن قوة إبداع 
الأندلسيين التي بدأت تسمو 4 زمانهء كما قد يكون صادرًا إلى جانب ذلك عن 
عدم رضاه بذلكم الإعجاب الشديد لأهل عصره وزمانه بإبداع المشارقةء وهو 
ما يبدو واضحًا عند كثير من شعراء الأندلس وعلمائها ونقادها المتقدمين منهم 
والمتأخرين؛ فصاحبٌ النّفّحِ يورد رأيًا لأحد أبناء الأندلس؛ وهو أحمد بن طلحة 


(۱) ديوان ابن هانئء تحقيق: کرم البستاني» دار صادرء بیروت» 1507م: ص .”١‏ 
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لكي 11" يكاطن هيه أمل زساقه ذاكلقك ينون ا سيب لكوي 
السب مقا AN aa‏ ماله يههدرا E e E aN‏ 
فة نیون دک إلى مخاطية سا یا رکز را قر هله خی 
و 

أعود إلى بعض النقاط التي تعرض لها «غوميث» ب4 حديثه عن المتنبيء 
ف نا لى ھا ے يكم اطتدم عليه ن ر يفا علوان ان الي 
«شاعر بلا إله»» وقال: «بأن روح المتنبي كان يوجد على مسافة 207 الرشد 
الإسلاميء إنه حكم متسرع وغريب» لا أرى له سندًا فيما كتب المتنبي من 
شعرء كيف لا يكون للمتنبي إلهٌ؛ وهو القائل7*): 


7 و 5 
تعن ركو اللوتى قينا اننا ا رسا لاسن وريه 
ل 5 5 3 2 
تبخل ايدينا بارواحنا غلى. زمان كن من كسيه 

8 5 ع و 
فهنهالارواح من حجوه وهنذه الاجسام من تربه 


إن الأبيات حديث عن الموت» وهي ب2 نفس الآنء تعبيرٌ صريعٌ عن إيمان المتنبي 
بعالم الغيب وخالق الكونء وأصل الإنسان من طين...إنه يستقي معانيّه من 
ا او ومن مهاد ر لكر م اسا می انکر التق أن کون ل 
فا ا بلا إله؟ لا أعتقد. ثم إن هناك أمورًا أخرق أذكر منها مثلا: دعوته 
إلى العيش» ٠‏ والتمتع باللذات مادام الجسم سيفارق الروح ب2 قوله": 


و وو و 


ذر النفْسٌ تأخذ وَسَعَها قبل بَيّنها فمَُدّرق جاران دارهما العٌمَرٌ 


.٠٠۷/۲ هو أحمد بن طلحة الكاتب الوزير أبو جعفرء انظر: المقري: النفح‎ )١( 
.7؟7/١ والإحاطة‎ ٠١۷/١ المقري: النفح‎ )۲( 

(۲) الفتح بن خاقان: قلائد العقيان .ط١.‏ المطبعة العربية ‏ القاهرة: صا۸. 
)٤(‏ المصدر السابق: ص ©5"0. 

.۲۷ المصدر السابق :ص‎ )٥( 

.50 المصدر السابق: ص‎ )١( 
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5 3 چ 
راعيّاء أو طبيبّاء كما 4 قوله: 
يموت راعي الضأن 2 جهكه مينّة جالينوسٌ في طبه 
وجالينوسٌ هذا من أشهر أطباء اليونان. تَرّجِمَتَ كتبّه. وتداولها العربٌ, 
أمفة أبن افك نظ عه ا لی بنك ا إلى افك فق فص رقو 
وتقريبه من دائرة المستشرقين الذين انطلقوا بدافع العصبية والحقد بك تأمل 
شعر شعراء العرب المسلمينء أمثال: دوزي. ومرجليوث» وكولدزهيرء ومن سار 
على منوالهم» بحيث كانت مقصدية الكثير منهم «الغاية تبررٌ الوسيلة» لم يكن 
الهدف عندهم الأشخاص - الشعراء- وإنما اللغة التي ينتجون بهاء ومنها إلى 
النيّل من العقيدة التى جاءت بهاء والتشكيك فيهاء كما أشرت ك المقدمة. 
ا 5 5 
وبالرجوع إلى ما كتبه «غوميث» عن المتنبي اقف عند قضية اثارها ترتبط باثر 
5 9 7 عورا 
المتنبي 2 العالم العربي والأندلس تحديدًّاء لكن دعّنا قبل ذلك نذكرٌ بمحطة 
فاعلة 4 مسيرة «غوميث» الثقافية والأدبية؛ إنها مصر: فقد أتاح له وجوده بهذا 
البلد العربي الاطلاعَ على ما كان يجري به من نقاشات أدبية ونقدية يحضرها 
كبا الأدباء والنقادء أذكر منها جلسات طه حسين» وندوات أحمد زكي'؛ إذ 
صار يقترب أكثر فأكثر من الثقافة العربية الإسلامية؛ ومن المجتمع الإسلاميء 
ومن عاداته وتقاليده» ومن أعلامه 2 الأدب والثقافة والفكر الذين كانوا معروفين 
4 المشهد الثقال المصريء كتوفيق الحكيم'. وأحمد شوقيء والعقادء وغيرهم, 
ا كاتس ك وودد مخ عاف ات القاضف ف سين كوس 
مقاركة الأدبية عقب صدور كتابه: مه الشعر الجاهلي»» وأحَمد شوقي يتوج أميرًا 


.755 انظر: محمد العمارتي: إميليو غارسيه غوميث ___ كتاب المجلة العربية» ۲۰۱۰م ص ۱۷۸ ص‎ )١( 
المصدر السابق: ص7؟.‎ )۲( 
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اترا کا انوت تافر بذ ورک اا الأدرية ن اة 
ومحاضراتهاء ودروسها ب2 الجامعة؛ فوجد بها كل ما كان يرتضيه ويتمناه لشق 
بدايات طريق مشروعه العلمي!". ۰ 

أعتقد أن كل ذلك شكل محطة كبرى ب مسيرة «غوميث» الأدبية. وجعلت منه 
سيدا نشطًا ووضيًا للأتجاه التقدي الساكد 2ے عضر وغيرها من بلدان القرق 
الأخرى, ا وسوريا ولبنان التي زارهاء ونهل من معارفهاء ذلك الذي يقول 
بالتبعية العمياء للشعر الأندلسي لنظيره المشرقي, هذه التبعية أوحت له بإطلاق 
حكم سار يلاحقه طوال دراسته للمتنبي» ولشعراء الأندلس» فهو القائل: «إن 
الأنذلين ثم يحظلت عن ية العالم ا 
«بعد خمسين عامًا من وفاة المتنبي أَلفْ ابن شهَيّد «رسالة التوابع والزوابع»؛ صَوّرَ 
فار العا الا ركان لني آخرّ شاعر زاره؛ بل رآه من بعيد» !!1. 

بالنسبة للنقطة الأولىء عدم تخلف الأندلسيين عن عبادة المتنبي» أعتقد أ 
هذا الرأي مبالّع فيهء وقد أشرتٌ من قبل إلى أن الإحساس بالشخصية عند 
اأ لخدو أتصرمق ع فلك ااك وا ات عه ماك اترا ته سقف 
الإشارة إلى بعضها أعلاه. وأضيف الآن إليها موقت ابن شهَيّد من المتنبي 
ے4 رحلته إلى العوالم الأخرى؛ إذ وطح ارمق رآه و وهذ|- 
لعمري- حك نقدي له دلالاته. أهمها: أن المتنبي لم يعد كما وصقة «غوميث» 
ذلك «المعبود»» ولو كان كذلك لجاء به ابن شيم 2 المشاهد الأولى بدل المشهد 
الأخير. كما أن صاحب جذوة المقتبس يورد ونا EY‏ وین هذه المسألة 
يقول فيه : «كان كثيرٌ من شيوخ الأدب ب وقته يقولون: : تح الشعرٌ بكندة 


(© المضيدر اا ص 

(© "التسندر الاق هن 4 

() صاحب الجذوة هو الحميدي. 

)٤(‏ أصل هذه الحكاية أن الناس كانوا يتحدثون عن امرئ القيس والمتنبي فقالوا : «بدأ الشعر بكندة, 
وختم بكندة: أي: بدا بامرئ القيس» م بالمتنبي»؛ لأنهما كنْديّان وورد 2 جذوة المقتيس: : «أضاف 
الأندلسيون إليهما کنديًا اتا هو الرمادي». 
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وختم بكندة» يعنون اموأ القيسء والمتنبي» ويوسف بن هارون الرمادي» ليس 
اله لمن هذا القول أو آذاك» لكن المهم أن يصدَرَء والحديث يدور عن واقع حال 
الشين اس ك عاك اقرف سن النداية:والفهاية؛ إذ اة التهاية 
ليشترك فيها الأندلسي مع المشرقي. 

وإذا سرنا وراء الأندلسيين 2 معارضاتهم لشعر المتنبي» ريما تخرج هذه 
الدراسة عن مرماهاء «لكن يجب القول بأنهم نظروا إلى المعارّضات الشعرية 
على أنها عملٌ دال على التفوق» وهي غير مَعيبةء بل هي أساسٌ التفوق0». 


ب - واقع حال الشعر الأندلسي انطلاقا من نماذج الشعراء الأربعة: 


الشاعر الأندلسي الأول ب كتاب «غوميث» هو الطليق المرواني: وهو 4 الأصل 
بحت نشره صاحبه ب4 مجلة الأسكوريال!"؛ يركزٌ فيه على بعض الجوانب ذات 
الصلة القوية بمسيرة الشاعر الطليق قاصدًا منها وضع اليد على مفاتيح شعره: 
تلك التي تأسس بعضها 2 علاقته بذاته, وبعضها الآخر ك علاقته بالأسَر الذي 
ذاق مراراته عقب المأساة العنيفة التي اض ا وا هرا ا 
حدث ذلك an‏ الزهراء 

2 منزلٍ كائليلٍ سود فاحم داجي النواحبي مظلم الأقباج 
e‏ شرق Em‏ كالح بر أودعَ في دوا العاج 


ونَسَجَتَ له علاقة بداخل السجن مع شاعر آحَرَ انم رََقٍ ب دينه! وهام 
المنصور بداخلهء واف كتزلت علية شياطين الشعر: لكن ما نوع هذا الشعر 


.٤۷۷ إحسان عباس: تاريخ النقد الأدبي. ط٣ ؛ دار الثقافة؛ بيروت » ١150م: ص‎ )١( 
من النص المترجم.‎ ١ ص‎ )١( 

(۲) أورد ابن الأبارهذين البيتين 2 كتابه: الحلة السَّيّراء /١‏ ١؟؟.‏ 

(4) انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي. ص٠٠‏ . 

(6) "اللكيدن اسان ىة 
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جم ما برف قرع يناك توم تة مض ا ادات فون أن اها 
ويتعمق فيها. صدرت عن بعض العارفين بأحواله مثل: ابن حزم؛ والضبي' 
يصفه هذا الأخير بالشاعر المكثرء بينما يقول عنه ابن حزم بأن أبا عبدالملك 
EE E Sl E SEG‏ 
أيضًا 4 طوق الحمامة بأنه أشعر أهل الأندلس 2 a‏ 5 كن ىت هذه 
الشهادات تأثيرٌ كبيرٌ على موقف «غوميث» إزاء الشاعر الطليق» ريما لأن 00 
يتجاوز طاقته» أو ريما لضآلة القدر الذي وصله من شعر الرجل'". وأعتقد أن 
«غوميث» كانت تنقصه الشجاعة ي الحكم؛ > وان شئت قل المعرفة الفنية؛ لذلك 
أضعن خاف راي ابن E‏ القائل: «واذا ظفرتٌ بمعتی حَسَنْء أو 
وقفثٌ على لفظ مستحسّن. ذكرتٌ من سبق إليه. وأشرثٌ إلى من نقص عنه. أو 
زاد عليه؛ ولست أقول: ادكه روعاف ةا اه براه الخواطرء ويقع 
الحافرٌ حيث الحافر؛ إذ الشعرٌ ميدانٌ؛ والشعراء فرسانٌ0) 

لكن 2 المقابل نجد «غوميث» يتحدث عن بعض الأغراض الشعرية التي أبدع 
ذه لداعي عيوطت الخو انبا رمال المدح والهجاءء أما التي أبدع فيهاء 
والمغرصضيته بها كان الغرل»والوصفه والكسريات: وأككر شر ك العرن كان 
بچ نساء شقراوات جريًا على عادة بني أمية الإسبانيين من تفضيل الشقراوات 
ا العاطفية” © ويبدو حلفت هذا العلام ميل زيما إلى تفضيل الجمال 
الغربي الإسباني على الجمال العربي الذي من مميزاته سواد شعر المحبوبة. 
ونرى ذلك بوضوح أكثر أ طوق الحمامة لابن حزم 


.50 المصدر السابقء ص‎ )١( 

(#) التصدو الاق هى 4ت وات الذكيزة: المقدمة A‏ 

(۳) مقدمة الذخیرة ص8١-15.‏ 

. 55 انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي. ص‎ )٤( 

(4) انظر: ابن حزم الأندلسي: طوق الحمامة 2 الألفة والأّاف.ط؟.تحقيق : الطاهر المكي ‏ دار 
المعارف۱۹۸۰۰مص۲۸. 
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ويعود «غوميث» 2 نهاية بحثه الى اطلاق حَكم تقدى ماد وآ الطليق ينتمى 
ka‏ سرع شك alg‏ اللحافظلة سويد رز 


وهذا لا يجانب الصوابٌء لكنه يفتقد إلى حجَج إثباته؛ لأن الأمر يفوق طاقة 
ساحية كما سيق القول!": إننا بحيق فصر العازية الأدوى الأندلسى :تجن 
الاتجاشين تيهنا انا يشادلان العا على شرع الا الشتعرق» ااا 
نجدهما معا 4# إبداع شاعر واحدء كما هو الأمر عند الطليق المروانيء فهو 
محافظٌ حين يحذو حَدْوٌ البحتري» وهو مجدَّدٌ حين يغترف من بحر ابن المعتز, 
ون قسن ت ایا أن وراء انتشار الثقافة الأدبية وازدهارها بالأندلس 
عوامل عديدةٌ مارستٌ نوعًا من التوجيه على الإبداع الشعري لم يكن يتجاوز ب 
أقصى حالاته المراوَحَة بين طريقة العرب ومذهب المحدثينء وأرى أن الشاعر 
الطليق يعكس هذه الحالة. 


يختار «غرسيه غوميث» الشاعر الآندلسي الثاني من القرن الخامس الهجري 
موضوع بحثه ضمن «خمسة شعراء مسلمين» سير ودراسة- يتعلق الأمر بأبي 
إسحاق الالنيوض الى عرفت بن حاتف معطات ر يعظيرة لهل اها 
اعتلاءٌ وزراء يهود سَّدَّةَ الحكم ب غرناطة التي ظلت طوال القرن الحادي عشر 
الميلادي خارج المهابط التي يتردد عليها الشعراءء ولم يحدث أبدًا أن أيّا من كبار 
الشتعراء اهاه أن الها ليدع عينا اوها اتور أن واا 
اليهود وأن الشعراء المقيمين فيهاء فكان عليهم إما أن يخضعوا وينظموا الشعر 
ب مدح اليهودء ويتعرضوا لمقت المؤرخين المتأخرين وسخطهم» أو أن يهاجروا 
عن هل الي قتف ور ااي كله مكل ينه أن هجاح اها 
قاسيًا١ا:‏ 
)١(‏ صمع شعراء الأندلس والمتنبي؛ ص 54. 


(؟) انظر : حديشا عنه 2 المؤثرات الثقافية 3 القصيدة الشعرية والأندلسية مدخل أطروحة دكتوراه دولة 
للأستاذ قاسم الحسيني. 
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رأيث آدمّ ‏ نومي فقلت له أبا البرية إن الناسّ قد حكمُوا 
أن اراز مطل هفك قا اغا انظ ما وفك 
يذكر «غوميث» أن الشاعر الوحيد 4 غرناطة بين زيري الذي كان صدّى 
مادق لواش الد كان شاعو اها رة رازه والسياسة وما هة ود يهو 
هو أبو إسحاق الإلبيرى'ء يعمد المؤلف بعد ذلك إلى إنجاز رحلة طويلة وممتعة 
.4 حياة الشاعر وشعره التي انتهت به عند محطة مذبحة غرناطة الشهيرة عام 
02 5 
8ه - 17١1م‏ التي قتل فيها الوزير اليهودي ابن النغرلة يوسف وثلاثة آلاف 
يهودي» وتعزى أسباب هذه المذبحة- على ما يبدو- إلى قصيدة الإلبيري التي 
حرض فيها الحكامٌَ الصنهاجيين ضد اليهودي العربيد ابن النغرلة: ومطلعها" : 


و 
آلا قل لصنهاجة أجمعين بدور الندى وأسّد العرين 
ad E 7 6 5‏ د لخر 5 
لقدزل سيدكم زلة تقر بها اعين الشامتين 


ولكن يقول غوميث: هل كانت قصيدة أبي إسحاق السبب المباشر للثورة؟ يمكن 
أن نفهم هذا من رواية ابن الخطيب» ومن دراسات بعض الباحثين الأوروبيين 
ولكن الأكثرٌ احتمالا أن قصيدة شاعر إلبيرة التي شَهّرٌ فيها باليهود لم تكن غيرٌ 
سبب واحد من بين أسباب أخرى كثيرة» تجمّعت لتؤدي إلى الكارثةء ولعلها- إذا 
شئت- كانت أشدّ من غيرها أثرًّا فيما يتصل بالتحريض والدعاية: وهوما يمكن 
أن نستخلصه من روايات عدد من المؤرخين أوردوا الحادث دون أن يشيروا إلى 
أبي إسحاق» وعلى أي حال فإن الانتصار الساحق لابد أن يكون قد أدخل البهجة 
على الشيخ الفقيه 2 أيامه الأخيرة؛ فقد او ذلك بقليل ب نهاية العام 
و بق مقابل هدد الو ااك عا دقعل الاتتصيان و ع 
)١(‏ مع شعراء الأندلس والمتنبي. ص ۸0. 
105 “اللضيدق اسايق ٠ض‏ ةة 


(۳) ديوان أبي إسحاق الإلبيري» تحقيق: غارسيه غوميث. ص١ ١6‏ . 
)٤(‏ مع شعراء الأندلس والمتنبي؛ ص 9١‏ . 
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السطح إحساسٌ يحمل الكثير من الحقد والسخرية من شخصية الإلبيري صدر 
فن ااعتشرق الشهير ر » ويبدو أن «غوميث» لم يعترض عليه حين قال معلقا: 
«إن هذا الرأيّ لا يحمل شيفًا من ملق أو مراهنة١2.‏ 
اناف الى التاسض ة الرهون لتو ا فاهلا ار هنا كام ضا 
EE‏ سوه كلما EE‏ سيطوك علي زقيمه 
مشاعر ليست أقل نةا ارا قله لدعم ان ولعله لم يزهد ب الغنى إلا 
بعد أن أخفقت جهوده. وخاب مسعاه» ثم جاء دور الطموح...ولكن ھا 
وعندكذ فحسبء بدا له أن يلقي بنفسه ب عالم التقى. دورغم أن العامة الجافلة 
كانت له كولي: ٠‏ فلم يَتَسَلَ عن رغائب شبابه المتأجُجة؛ وقد ولت» ولا عن آماله 
اة المحد الف وقد الث إلى افك ا 


يبدو لنا للوهلة الأولى أن دوزي كعادته. يقول غوميث: «کان مدفوعًا يميله 
المتحمس للساميين» وأنه كمرات أخرى كثيرة أخضع الفقهاء أيضًا لمعتقداته 
المناهضة لرجال الدين المسيحيين» ولكن بدراسة المادة النفيسة التى يقدمها لنا 
الديوان علينا أن نعترف بأن دوزي لم يجانب الصواب”") 

تلكم بعض من كثير من الأمور التي تحدث عنها «غوميث» وهو يستعرض 
قصائد الديوان وأغراضه التي أحصاها 4 قصيدتين 4 المدح» ومثليهما 2 
الرثاء. وخمس قطع قيلت 4 مناسبات مختلفة؛ و2 الزهد» والقصيدة الشهيرة 2 
سب اليهود» إضافة إلى قصيدتين 2 الهجاءء إن ما جرايكر سمو اولي 
يستحق منا وقفة تلؤشادة آولا بمنجزة الراقم الذي يكن ف تحقيق الديوان: 
والتعريف بهء وتقريبه من غير الناطقين بالعربية من الإسبان» أما الوقفة الثانية 


00 اضر الان ى 4 
(© الو الاق مى 
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من الإساءة إلى العرب والمسلمين عمومًاء وللشاعر الإلبيري بالخصوص.» فنحن 
نجد بعض النعوت تحملها عباراته: البربر الجفاة الجهلة'ء إن صغار ملوك 
البربر جبناء وبخلاء'ء البيتان للسميسر" إلى جانب رأي دوزي الخطير الذي 
لم يَرّقَه- على ما يبدو- تحريض الشاعر حكامٌ صنهاجة ضد اليهود؛ فقد وصف 
الإلبيري بالفاشل والمتعصب. ب4 حين أن الوصف ينطبق عليه قبل غيره؛ إذ لم 
ترخدهنا أغمات ال مرخ مار اك كلك ا او كيف دا رقو 
المعروف بميله المتحمس للسامية على حد وصف «غوميث» له وكرهه للعرب 
والمسلمين؛ فقد وصف المرابطين بالفقهاء المتطرفين» والقواد الخشنين» وأنهم 
كانوا أخشنّ من أن يكتسبوا رقة الأندلسيين”'. بيد أن هذه لساري هبي ل 
تثنينا عن القول بأن دوزيء و»غوميث» وأمثالهما من المستشرقين قدموا خدّمات 
لاقت وللتراث العربي لا يمكن أن ينساها لهم التاريخ؛ فقد عرّفوا بهء ا 
وقدّموه جاهرًا للدراسة؛ فقط علينا أن ننتبه لما يمكن أن يكون مندَسًا يراد به 
الإساءةء لكنه لا ينطلي على أهل الاختصاص من الدارسين العلماء الغيورين. 


لووقا ا ر ان و من القع ا ا إلى ا 
أتدلشية كالقه ا کک کل کوان وای قران سروك د الفا 
وهو_ذ الأصل بعك تقر به ۳م 4 مدريد بمجلة R13‏ ل C۲17‏ بے عددها 
الثالث؛ وتسبق الحدية فق أبن دان قارا عن المضاره والثقافة الغربية, 
وخصوصًا ما اتصل منها بالآدب والعلوم بوسائلهما الفعالة واستيعابها. قصد 
قم الحضازات"الآخرى تآس العرينة كينها ال ضعي الوانا وأشكالاً على 


.۸ المصدر السايق. ص‎ )١( 

(۲) المصدر السابقء ص .۸٩‏ 

(۳) المصدر السابقء ص 20. 

.٠١؛ المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(5) انظر: عباس الجراري: الأدب المغربي من خلال ظواهره وقضاياه.ط؟:مكتبة المعارف.19175م, 
ص۱۳۱ . وتاريخ مسلمي الأندلس. مطبعة ليدن: ؟55ام. 
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مستوى التعبير والتصوير والأبراج والقلاع؛ وبعص الجدران المليكة بالزخارف 
المعدودة( 0 وينتهي «غوميث» الن الحديث عن الشعر الغنائي الذي الف فيه 
وار لكين يبن الشعراء من عصور متباينةء وموضوعات مختافة» وكلها تقد 
وڌا مدهشًا ب النقم والطريقة! "'؛ وينتهي إلى الحديث عن الإيقاع التقليدي 
للشعر العربي الثاوي خلق بحوره المعروفة. ويصفها بالرتيبة والجامدة. ويصل 
إلى بيت القصيد 2 بحثه الدي هودصوتٌ 2 الشارع»؛ ؛ صوت ابن قزمان الذي 
بين شوارع قرطبة حاملة الجديد حك لتقم والشكل الذي يؤويه: إنه الزجَل 
المتنوع اللغة والإيقاع, جعله انث قزمانَ سهلا مها شائعًا ونادرًا 2 الوقت 
نفسه» عسير المنال وواضحًاء غامضا وضریخا ا" 


إن ابن قزمان- يقول غوميث: «جاء ليمجد صفات بالنسبة لناء 4# معناها 
الواسع جا جور يذ اتش ركا لمعت كذلك حكن ار الرشاقة: 
والداز رفوتو o E a‏ 
والارتجال»ء وبهذا يزهو ركافب ر ويستدعي بعض النماذج اة للبرهنة 
على صحة رأيه: قبل أن ينتقل إلى الحديث عن تجديد ابن قزمان المعاني ذات 
الأصول البعيد ة2 الشعر العربي الغنائي: فكان لروحه الأخّاذ آن جعلها من جديد 
شيثًا تفا : أعاد تركيتها ك منالغة مميّورف اود صورتها چ صتو ساخر. 
فل ذلك امراك الوضوهاف لخر ا "كينا أطل ادن كومان ب كله فلن 
الشارع الإسباني العربي بتعليقاته السياسية والاجتماعيةء انتصارٌ هناء وابتهاجٌ 
هناك. وجاءت هذه التعليقات الغنائية على الأحداث التاريخية بلغة بسيطة 


ومقيرق كلها عقو ادك لون من اتضبحافة الشعرية سى إليه اين قومان 8 


١4١ انظر: مع شعراء الأندلس والمتنبي» ص‎ )١( 
٤١ض اللضدن اشاق‎ 3)5( 

( ."الصدر السادق: كل 122 

.٠٤٤١ المصدر السابقء ص‎ )٤( 

(60) نفسه ص .۱٤۸-۱٤۷‏ 


(5) نفسهء ص ۱٥۲‏ . 
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يذكر «غوميث» أن «شعر ابن قزمان مجال خضب لدراسة العادات والتقاليد 
والحياة الشعبية للإسلام الإسبانيء ويمكن أن يجد فيه المتخصصون 4 فقه 
اللغة من المستشرقين واحدًا من نصوص قليلة مفيدة لدراسة اللهجات الأندلسية 
القديمةء ويجد فيه علماء العروض مجموعة زجلية وحيدة كاملة؛ مهمة وقديمة 
يعكفون على حل ألغازهاء وكشف أسرار هذا الشكل الشعري» ويضع مؤرخو الأدب 
والتقاليد يَدَهم على جوهرة فريدة من شعر غنائي جريء ذي وقع متميز عامر 
بظلال الأطلال الأندلسية. وأخيرًا فإن علماء الدراسات الرومانثية يستطيعون 
أن يلتقطوا منه كلمات من الرومانسية الإسبانية الضاربة ب القدم؛ ويكتشفون 
مذهولين 2 هذه القصائد الغرامية نموذجًا أضياة ِ2 النقم والعروض 
والشخصيات والموضوعات التقطه فيما بعد شعراء الترويادور..'». 


وبعد» لقد بدا «غوميث» واسع الاطلاع على شخصية ابن قزمان ونتاجه؛ فقد 
كتب حوله دراسات» وحقق ديوانه؛ وأوصله إلى المثقفين الإسبان بلغتهم» وتعمّق 
2 فته ومصادر أزجاله وموسيقاها وعروضها ونشأتهاء ووقف عند أسلوبه ولغته 
التي وصفها بالشعبية (لغة الشارع)؛ بالإضافة إلى نعت إنتاجه بالمتفرد ب2 
معالجة بعض القضاياء كالخمريات والموضوعات الغراميةء لم يترك «غوميث» 
صغيرة ولا كبيرة 4 حياة ابن قزمان ونتاجه إلا وتحدث عنها بدقة وتفصيلء لا 
سيما ب2 تلك التقنيات الزجلية التي كان لها ما بعدها 4 إسبانيا المسلمة وأوروبا 
بشكل عام؛ إذ نجد صاحب تاريخ الفكر الأندلسي الأستاذ إنخيل جنثالث بالينثيا 
.يتحدث عن الزجل ب الأدب الأوروبي ٠‏ ويجعل ابن قزمان المفتاح العجيب الذي 
عقف فا عن أكر ين العوانب التي حت كيه انطرز الشعرية الح همرت 
4 العالم المتحضر أثناء العصر الوسيط. 1 0" د أن «غوميف» يستفر القتاوع 


.١607/ص نفسه‎ )١( 
(؟) إنخيل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي: ترجمة حسين مؤنس» ط1 . مكتبة النهضة‎ 
. 1۱۳ المصريةء ۵ م؛ ص‎ 
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العربيّ ببعض أحكامه التي يَبّديها حول الشعر العربي» تخص عروضه ومعانيّهء 
ريف الجر الل اة اة د اعا وه اهاد 
ر 

بخلوها من الدفء الإنساني» وتشابهها 2 الميل إلى الزخارف والتلاعب المتواصل 
بالاستعارات. ليس لهذا الموقف ما يبرره غيرٌ التنكر للأصبول: والجري وراء 
افك يذ الشاري: الفى من اة عا وات الأعرات» وجري 
التنقل بين الإيقاعات» وربما يكونٌ له مبررٌ واحدٌ غير معن » ويحمل- ربما- بعدًا 
تعصبيًاء وهو أن الزّجّل عند ابن قزمان تتغلفل فيه اللهجة الرومانثية عن اللغة 
اللاتينية. وولف أهل البلد قبل الوجود العربي؛ واستمرت فيما بعدٌ؛ إذ لا تخلو 
معا ن دحاوو ا من العلبات اروا د عه على عد تیر ي 
بروفشال "۽ 


٤‏ نصل إلى الشاعر الخامس عند «غوميث» 2 كتابه: «خمسة شعراء مسلمين: 
سير ودراسة» والأندلسي الرابع هو: ابن زمرك: شاعر الحمراءء فقد حَظيّ 
كديفا نه قاشع يزخ سبع والكو قضييًا راكوا من ا مها بحاي - 
على الأقل الآن- إلى البحث عن أسباب ذلك» ما يعنينا ‏ المقام الأول معرفة 
ما كتب «غوميث» عن ابن زمرك» وكيف كتبء والنتائج التي يمكن أن يكون 
تويقفوا كز اسه هدا عم ضا اف الت وة 
اا شات وا الفساة اک عت عة 
اض لا سبيل إليه؛ فعكفت على تذهيب القديم ا الخاوية. ذلك 
فيما يبدو لي الاتجاه العام للثقافة القصرية: راهم وسالة تقار وأكواها 
فائدة» لقد فا الغطر الإسلامي: وله قق منه غير البهجة كملة 
بشذاهاء وبآخر قطرة دوا لم يبق من إعصار الزمن غير الصدىء إننا 

(0 هن 1195 

(۲) ليفي بروفنسال: الحضارة العربية ‏ إسبانياء ترجمة الدكتور الطاهر أحمد مكي» ط ۲ء دار المعارف, 

6م ص .1١١١‏ 


(؟') المصدر السابقء ص .١54‏ 
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بك اللحظات الآسية التي يبدو فيها جلد الفارس مهترتًا على ما ب4 قصص 
بلزاك...»'. ذلكم هو رأي «غوميث» 2 خصائص الثقافة النصرية على 
عهد ابن زمرك» وأرى أنه رأيّ يحتاج إلى تقويم ك أمره إلى ما بعد 
استكمال عناصر البحث التي تليهء وهي عصر التأثير القشتالي» ومرحلة 
التأثير المشرقي. ومحطة القرن الرابع عشر الميلادي» وخلاصة القول ب 
هذه العناصر عند «غوميث» تكمّن أولا 4 أن المملكة النصرية نمت خلال 
أعوامها الأولى + ظل تأثير قشتالي» وانتهت 2 مرحلتها الثانيةء وبدت أمام 
أا مقر ةة على توما لم تكله يوا وق ريك انيم املف التصري يرى 
ك الوثائق المسيحية بالصورة التي كان يرد عليها من قبل لكن بين المرحلة 
الأولى والثانية بين ما هو مسيحي وما هو مشرقي من الضروري أن نتأمل 
فا ا عن اداد جات كير قير من القن الران عقر اند اا 
دن الو وار ساح عاذ موف ر ا 


2 هذا العصرء وي هذه البيئة بالذات» عاش أبو عبد الله بن زمرك؛ نجد 2 


بحث «غوميث» حديثًا مطولاً عن ابن زمرك تناول فيه مصادر سيرته؛ وسنوات 
التكوين الثقالي والسياسي'. والاضطرابات السياسية التي سادت غرناطة 
عقب اغتيال أبي الحجاج يوسف» وسلسلة الانقلابات التي عرفتها فضاءات 
القصرء وحياة النفي التي عاشها ابن زمرك 2 فاس قبل أن يعود إلى غرناطة!")؛ 
لينعم فيها بهدوء أعقبته تقلباتٌ أصابت حياة الشاعر ومركزه السياسي انتهت 
بالحدث الفظيع حين اقتحم حرس السلطان دارّه. وكان يقرأ القرآن مع ابنيّه 
وَحْدَ امه فاغتیلوا جميمًا على موأى من أهله وبناتهء و مقتله بهذه الطريقة 
Ea‏ «لقد رأى الأندلس الإسلامي ا انرک اده 


لكل 
)۲( 
)۳( 
(٤(‏ 


المصدر السابقء ص .١5١‏ 
المصدر السابق. ص ١/ا١-هل!١.‏ 
المصدر السايق. ص .١5١‏ 


المصدر السابقء ص ۱۹۸۱ء وانظر: النفح ۸-صض:۲۸۹. 
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القصاص الإلهي تثأر لابن الخطيب: وتوردٌ التلمينٌ غير الوك ميته أكثر بشاعة 

من التي سعى بها إلى أستاذه مستحضرًا قول المقري: وأما كونه سعى 2 قتل 
2 َ_ 3 

لسان الدين مع إحسانه إليه. فقد جوزي من جنس عمله؛ وقتل بمرأى من أهله 

ع الود ايا عر 8 و 41 م 

ومَسَمّع؛ وزهقّت معه روح انيه وهذا قصاص الدنياء وعفو الله 2 الآخرة ينتظرٌ 


2 
- 


الجميع!". 

لقد أطال «غوميث» الحديتثٌ 2 جوانبٌ لها صلة قوية بابن زمرك الثقافية 
والاجتماعية والسياسية؛ ليسهل عليه الدخول إلى عالم تصنيف إبداع صاحبه 
الذي تنوعت مجالاته. واتسعت اهتماماته ما بين نثر وشعرء لم يقف ولا 
عند نثر صاحبه مثلما مَصَّلَ القول بے شعره الذي توزّعت أغراضه بين تناول 
الموضوعات ذات المشاعر الشخصية والذاتية؛ وبين موضوعات أخرى» كشعر 
المدح والوصف: وصف الحدائق والقصور والحفلات. علاوة على نقوش شعرية 
عرفها قصرٌ الحمراءء ومواضيع أخرىء ثم يقف ليصنف شعر ابن زمرك 2 
كلق جم وكات اقات و فظو عاك را كات مقا القؤن هيا داكا 
عددّهاء وأغراضهاء والمناسبات التي قيلت فيهاء مع استعراض بعض النماذج 
منهاء و معرض حديثه عن الأصالة؛ وإمكانية توافر صاحبه عليهاء ينتهي به 
المطاف إلى عقد مقارنة بين قصيدة ابن خفاجة يمدح بها أميرًا مرابطيًاء وبين 
قصيدة ابن زمرك توجّه بها إلى السلطان محمد الخامس. يفضي به ذلك إلى 
E‏ كاسن عابر بوذ فسن العاقة كر 
أن قصيدة اين زمرك فصر ظيلا موسي ابن خفاجة أبلغ رقة لقد قضى 
ابن زمرك ے تقليده. كما 4 كل تقليد» على جرأة الاستعارة عند من اقتدى به 
ولكنه احتفظ بالقالب الفني على نحو رائع!". 


)1( المصدر السابق. ص .55١-١9١‏ 
الي المصدر نفسه. 
(9) المصدر السابق. ص .٠۹۸‏ 
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إن نتائج الموازنة تؤكد وتدعم الاتهام الذي رمى به 2 وجه ابن زمرك معاصروه؛ 
وكان أستاذه ابن الخطيب منهم'. 


لا أريد أن أطيل 2 استعراض عناصر بحث «غوميث» حول ابن زمرك» فهي 
2 

ثيه شاملة كم عن معركفه القرعة لثفاطة مصنره وسيرة وشعرة: كا من عن 
MSA‏ و او 0 
بالرغم من أن الموضوع الذي تعامل معه «غوميث» معروف› وكل مكوناته مطروقة 
ا ومتوافرة» لكن أسلوب المعالجة» وشخصية الدارس أمدته بجاذبية 
تَرّغم قارته على التتبع ب غير ما مَل > حتی اذا انتهى وبحث عن إضافة يمكن أن 
يكون جناها لا يلوي على شيء. ..هناك قضية وعدت بالرجوع إليها بذ بداية هذا 
البحث ترتبط برآي «غوميث». 2 وضعية التقافة النصريةء التي قلل من قيمتها 
بإطلاق بعض النعوت عليها حين قال: «لقد تبخر أريج العصر الإسلامي» ولم بق 
فثة غير البيجة. ..لم يَبّقَ من إعصار الزمن غير الصّدَّى. .. اننا 2 اللحظات 
الأشية الف مد رفا حك قاری فی على هذ قضيهى قرات .”ل كل 
هده النعوت والصفات يطلقها «غوميث» بقصد إفهامنا بضعف الخصائص 
الثقافية النصرية» وغروب شمسها ؛ وانطفاء نورها معتمدًا على رأي مغلوط لابن 
خلدون الذي يقول: «انطوى بساط العلم ب4 البلاد التي تناقص عمرًانها, وا قهز 
سكانها کالأندلس)» 


لقد نسى ابن خلدون أو تناسى وجهل «غوميث» ومَنّ لف امهيا أن الأندلس 
عرفت ازدهارًا ثقافيًا وعلميًا وأدبيًا بالدرجة الأولى حتى بعد موت ابن زمرك, 
أقول مؤكدًا حتى بعد موت ابن زمرك؛ لأن هناك من يجعل نهاية الأندلس بموت 
و 2 ع 6 
ابن الخطيبء وواقع الحال يقول غير ذلك؛ فقد عرف الأندلس ازدهارًا واضحَ 
)١(‏ المصدر السابق. ص ۱۹۵۷ء وانظر: النفح ۲٤-ص: .۲۸١‏ 


(5) التصندو الساقض 111١‏ 


ليق ابن خلدون: مقدمة ابن خلدون. ص ٤۲۳٤‏ ط دار العلم, بيروت» كام. 
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المعالم بعد ابن الخطيب» وابن زمرك بزمن بعيد امتد حوالي قرن؛ إذ ظهرت 
حركة فكرية علمية وأدبية امتدت حتى نهاية القرن التاسع الهجري» من أعلامها 
يحيى بن عاصم»› وابن : الأزرق:» وابن فركون» ويوسف الثالث صاحب كتاب: 
البقية والمدرك من شعر ابن زمرك» وابن الحداد الوادي آشي» والأديب العالم 
الرحالة الفقيه القلصاديء وعبد الكريم القيسيء والمنتوري» وغيرهم ممن 
لا يتسع المجال لذكرهم'ء لكن ما هو مهم هو أن تجليات الحركة العلمية ب 
التد ريس وتلقين العلوم غ راط وكيرت أ العناية بالنوازل 58 کان بقع فيها من 
اختلاف نظر المفتين الأندلسيين بے قضايا مالية واجتماعية وانسانية اغ 
بالناس وقتئذ 4 علاقتهم بأهل الذمة والنصارى7". 


استتتاجات: 


إن وقوفنا على متن «خمسة شعراء مسلمين: سير ودراسة» أفضت بنا إلى وضع 
ملا حظات والوقوف عند الك حي أبديناه ا تمشيًا مع النهج 
کو ا TT‏ ا 
ينتظر الحيز المناسب له وهو الآن بالرغم من أن جميع ما استنتجناه يتسم 
بالتطابق التام مع الرؤية النقدية التي طرحناها تجاه كل القضايا التي آثارها 
«غوميث» 2 الكتاب. نذکر من هذه الاستنتاجات: 
.١‏ «غوميث» حين وضع 4 كتابه «خمسة شعراء...» اا بالمتنبي كان يهدف 


إلى ترسيخ فكرة تأثيره # الشعراء الأربعة الذين حَصّهم بالبحث بعده» 


)١(‏ انظر:قاسم الحسيني: كتاب الشعر الأندلسي 2 القرن التاسع الهجري: موضوعاته. وخصائصه. 
ط١ء‏ الدار العالمية؛ بیروت» ٩۱۹۸م‏ ص 0" وما بعدها. 


(۲) المصدر نفسه. ص 5-/ا؟-لل؟. 
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ويالتالى حصول تأثير آديه بذ آدب الأنالسيين: وهذا موفف نشدي أصدره 
احق الأدي" الأتدالسي» امسق ها وذا قا اة حه اة 
4 ذلك الرد على حجج شعرية مستمّدة من نصوص الشعراء آنفسهم» كما 
لم ننف ب4 نفس الآن الحضورٌ القوي للشعر المشرقي 2 الساحة الإبداعية 
الأندلسية خصوصًا 4 مراحلها الأولى التي كانت تتسم باستهلاك ما كان 
يصل من المشرق والنسج على منوالهء وبالطبع كان حظ شعر المتنبي من هذه 
العملية وافرًا. 


. بيد أن مرحلة الإنتاج وتكوين الشخصية كانت شيئًا آخْرّء وإلى هذه المرحلة 


ينتمي الشاعر الطليقء وأبو إسحاق الإلبيري» وابن قزمان. «غوميث» كان 
بضر اا اسيك طون من ال و احا فاق تند إل نا دما 
رای ولك کے تسيفيق: الآزلى ما غلا بای جن مه بد 
إلههء فقال عنه 2 عنوان بارز: «المتنبي بلا إله» وجعله قرمطيًاء مع أن 
المسألة فيها خلاف بين الدارسينء يكفي الرجوع ب4 ذلك إلى ما كتبه محمود 
مد هر د مدو واي واا ج الطريق الى غا ا اة 
الثانية فتتمثل © حكمه غير الدقيق على خصائص الثقافة النصرية بك 
مركن تماد وله شرع این ت که ر أوضحنا موقفنا من هذه القضية مصاحبًا 
بالحجج اللطلوية قافتا خلاف ما ذكر انطلاقًا من إنتاج العصر نفسه: 


ء۶ ع 5 2 
. يدخل تأليف هذا الكتاب الذى هو 2 الأصل مجموعة من المقالات نشرّتٌ 


RSS‏ عن aa as N‏ الحووناف الهيادة 
والمشكورة والمتجلية ‏ إصدار مجموعة من الأعمال المهمة. أخص منها 
تحقيق وترجمة بعض الأعمال إلى الإسبانية. مثل: ديوان ابن قزمان: وابن 
الحدادء والشعر الأندلسي» وقضايا أندلسية؛ ومقالات أخرى...كما يدخل 
عمل بامغاره صرق حمل اعمان اش ارقن اأخرين النين 


انظر: محمود محمد شاكر: المتنبي: رسالة 2 الطريق الى ثقافتنا > مطبعة المدنيء /المكام. 
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قدّموا للأدب العربي وللتراث بشكل عام خدّمات ا يحضرّنا منهم الآن: 
بروكلمان الألماني: وبلاشير الفرنسيء وليفي بروفنسال: وغيرهم» لكن ما 
يُعابٌ على أغلب المستشرقين: حين يتعاملون مع التراث العربي ا 
ظهور علامات ا والة عتم اا وأرى أن «غوميث» لم ينج منهاء 
وال خض حديقه هو أن فؤمان اة الرومانثية, ثم 2 النظرة الدُونيّة 
التي أبداها تجاه حكام العرب المرابطين وثقافتهم 2 الأنذلمن: 

.٤‏ لقد بدا لي «غوميث». وهو يتعامل مع الشعر العربي مركت و ادس 
مستوعبًا لكثير من تفاصیله» عارفا بأعلامه ورواده راان 6 ے2 
رؤيته و مع تصورات وروّى أصحاب الحركة الأدبية ب مصر التي عاش 
أجواءَها؛ فقد كان كثيرَ التردد على محاضرات طه حسين» وندوات أحمد 
زكي 2 منزله! ٠‏ وهي رؤى لا تختلف ب حكمها على أن الشعر العربي بدأ 
بامرئ القيس وختم بالمتنبي» ومن شأن هذا ال اا أن ّلل من قيمة 
قوة الشخصية الإبداعية الأندلسية القائمة على أسس جمالية ساحرة» تحكي 
سحرّ وجمال الطبيعة المنبعث منها. 


(۱) انظر: إميليو غارسيه غوميث. للدكتور محمد العمارتي. ص 71”. 
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المصاردر و المراجبع 


- أبو عبد الله محمد الحميدي: الجذوة. ط ١‏ مطبعة السعادة. 1907م, 
وطبعة دار الفكر العربى بالقاهرة. 
ب احسان عباس: تاريخ النقد الأدبى, دار الثقافةء بيروت:١150ام.‏ 


- أحمد سمايلوفيتش: فلسفة الاستشراق وأثرها ‏ الأدب العربي؛ مطبعة دار 
المعارف» ١195م.‏ 


- أحمد المقري: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: محمد محي 
الدين عبد الحميد»القاهرة, 65امم. 


- آنخيل بالنثيا: تاريخ الفكر الأندلسي» ط١‏ مكتبة النهضة المصرية؛ 100١م.‏ 
- ديوان ابن هانىٌ: کرم البستاني» دار صادر» بیروت»› 1107م رقم 1 


- عباس الجراري » الأدب المغربي من خلال ظواهره و قضاياه . ط؟ » مكتبة 


- قاسم الحسيني: الشعر الأندلسي 2 القرن التاسع الهجري: موضوعاتهء 


- ليفي بروفسنالء الحضارة العربية 4 إسبانياء ترجمة: الطاهر أحمد مكي › 
ط ۲. دار المعارف» 0ام. 


35 محمد العمارتي: اميليو غارسيه غومیت» كتاب المجلة العربيةء ٤م‏ 
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5 محمود محمد شاكر: المتنبي: رسالة 2 الطريق الى تقافتناء مطبعة المدنى, 
۷ م 


- ناصر الدين الأسد: مصادر الشعر الجاهلي وقيمتها التاريخية؛ د.طء دار 
المعارف. 


م نجيب العقيقى » المستشرقون » ط٤‏ > دار المعارف » القاهرة » ۱۹۸۰م . 
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عنوان المشاركة الاسم 

الخصائص اللغوية لمصطلحات علم الدلالة الحديث 
1 ذال وة 
مبادئ النظرية المصطلحية الحديثة مقارنة مع 01 الى 
النظرية المصطلحية التقليدية ( التذييل والتكمييل 0 
SS‏ ار اس اا غ او ال 
اتر احرف 2 لے الجر لے درا اد2 دة | ذه مدر معمد الان ١‏ 7 
Ny‏ 1 أم#مسعيق يقطليق 
المصطلح النقدي العربي «الشعرية» أنموذجا ا 1۵٥‏ 
1 2 م د.هيفاء راسد الحمّدان 

و 5 3 3 . 

كمالك : (خمسة شعراء مسلمين: سير ودراسات أ.د.قاسم الحسيني 


7 2 ا 
للمستشرق الإسباني غارسيه غوميث) قراءة 4 المتن د.مريم آل جاير 
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الأبحاث: 
الخصائص اللغوية لمصطلحات علم الدلالة الحديث 
أ.د.نوال الحلوة 
مبادئ” النظريّة المصطلحيّة القديمة “التذييل 
والتكميل" لأبى حيان الأندلسى الجزء الأول- 
(أنمُوذجًاا) 
أ ق متمد السيدي 
د.عايدة البصلة 


أثر الحرف فى المعنى القرآنى - دراسة تحليلة بلاغية 


د.بدرية العثمان 
المصطلح النقدي العربي - الشعرية نموذجاً 
آ5 :شفك يقطين 
د.هيفاء الحمدان 
كتاب : (خمسة شعراء مسلمين: سيرٌ ودراسات 
للمستشرق الإسبانى غارسيه غوميث) قراءة فى المتن 
أ.د.قاسم الحسيني 
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